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الذي كان له فضله وعطاؤه كريما بحمده لأنه سهل لنا ،نحمد ا حمدا كثيرا ونشكره شكرا جزيلا
العمل.المبتغى وأعاننا على إتمام هذا 

خص أ، والعلمييطيلة مشواريووقف مععونا،بالشكر الخالص لكل من أسدى ليتقدم أكما
بخل علييلم ذياللحاجابازة .الدكتورالمشرف علي:المحترم والأستاذبالذكر 

سأل ا أن يجازيه خير الجزاء.أ، فوإرشاداتههبنصائح
من قريب أو المساعدة العونأوالنصحتقديمفيلكل من ساهم يبخالص شكرتقدم أوفي الأخير

.هذه المذكرةعلى إنجاز بعيد أو
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مقدمة

أ

هم بلاد في الشرق القدیم ابداعا في مجال الفكر الفلسفي، كما تمثل أتعد الهند 
فالهند عالم قائم بذاته نمت فیه الكثیر من مصدرا استقت منه الكثیر من الحضارات،

الفلسفات المختلفة منذ القدم.

د من المذاهب والمدارس ــــیة وتطورها في ظل العدـــظهور الفلسفة الهندیفكان 
وللهند طبیعة تمیزها . ولىعلى الجانب الروحي بالدرجة الأولقد ركزت هذه الفلسفة ،الفلسفیة

لى كثرة إدى أوهذا ماعن باقي بلدان العالم فهي ذات ثقافة  متنوعة الشعوب واللغات،
حدى دیانات الهند الكبرى، ولقد إهمها الدیانة البوذیة التي تمثل أمن دیان والمعتقدات، و الأ

خلاقیة جاء به بوذا وفلسفته الأخلاقي وهذا من خلال ماتمیزت البوذیة بالطابع العملي الأ
ا حیاة الترف ـــــتاركاناة شعبه،ــــاكل ومعــــــــاته لحل مشــــــمكرسا حیالیم،ــــــــمن وصایا وتع

.لى التخلص منهاإلم والمعاناة والسبیل عن حقیقة الأوباحثا في رحلته التقشفیة ،والبذخ

التالیة:شكالیةومنه نطرح الإ

؟خلاقیة فیما تتجلى فلسفة بوذا الأ

وللإجابة عن هذه الإشكالیة طرحنا الأسئلة الفرعیة التالیة: 

؟هو مصدر المعاناةما
؟لامهاآالانسانیة و هو السبیل للتخلص من معاناة وما
 ؟هم الوصایا والتعالیم التي جاء بها بوذاأوماهي
 ؟خلاقي البوذيهم الانتقادات الموجهة للفكر الأأوماهي



مقدمة

ب

فلسفة مور جوهریة في مجال الأهمیة دراسة هذا الموضوع كونه یحتوي على أوتكمن 
أقل أهمیة من دراستها والأخلاق وللتعرف على بوذا ومذهبه الأخلاقي والبوذیة لأنها لیست 

.من الدیانات وإن كانت وضعیة غیر منزلة إلا أنها تعد أكثر اتباعا بعد النصرانیة والإسلام

:ا الموضوعذسباب اختیاري لهأما من أ

عات التي فیها غموض ولبس وخاصة فیما یخص و لى الموضإمیلي الشخصي 
.بهذا الموضوعیحیط شخصیة بوذا ورغبتي في ازالة  الغموض على كل ما

هذه الدراسة لم یتم فیها البحث كثیرا وقلة من بحثوا في هذا الموضوع وخاصة الجانب 
خلاقي.الأ

معارف ولاكتشافخلاقها.أسرار التي تقف علیها البوذیة و الخبایا والأبعضتوضیح 
.خلاقهاأثر على الثقافة البوذیة و جدیدة وللتعرف اك

لاستفادة احول هذا الموضوع ولمساعدتهم على فك الغموض و والباحثینثراء الطلبة إ
في مجال الفلسفة وتحضیر البحوث.

ضیه هذا الموضوع من تا لما یقذوهالمنهج التحلیليولقد اتبعنا في هذه الدراسة 
فكار والمفاهیم فلسفة بوذا التي تعد فلسفة فیها نوع من الصعوبات في طرح الألتحلیل 

الغامضة.



مقدمة

ج

یندرج كل فصل (ثلاثة فصول، مدخل تمهیدي، تحتوي على مقدمةفالبحثخطة ماأ
.خاتمةو )،مباحثةثلاثتحته 

.الهند قبل البوذیةكیف كانت الفلسفة الأخلاقیة في ديالمدخل التمهینا فيتناولإذ 
هي: مباحث ةثلاثویتضمنة الفكر البوذي وتطوره أنشكان بعنوانولالفصل الأ في حین 

:ما المبحث الثالثأالبوذیة؛معتقدات:المبحث الثاني،صل البوذیةأ:ولالمبحث الأ
المدارس البوذیة وخصائصها.

المبحث هي:مباحث ثلاثة ویندرج تحتهالفلسفة البوذیة بفكان معنوناالفصل الثانيو
المفاهیم البوذیة :بحث الثالثملالنرفانا وا:المبحث الثاني،ربعةالحقائق النبیلة الأ:ولالأ
.ساسیةالأ

ثلاثة مباحث على ویحتويخلاق عند بوذا الأتحت عنوانوالأخیرالفصل الثالث أما
خلاقیة عند ادئ الأـــــــــالمب:المبحث الثانيو ،ایا بوذا وتعالیمهـــــــوص:وللأحیث المبحث ا

.خلاقي عند بوذاالأالمذهبنقدفي :ما المبحث الثالثأ،بوذا

.لیها من البحثإتائج التي توصلنا هم النأفیها تضمنت الخاتمة

الفلسفیة المراجع وصعوبة المفاهیم و قلة المصادر فهيالتي واجهتني الصعوباتما أ
وتشعبه وصعوبة ضبطه ه، وكذا الغموض الذي یكتنف الموضوع، إضافة إلى اتساعالبوذیة

.والتحكم فیه



 


البوذيةقبلالهند
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5

مدخل تمهیدي

تحدد بدقة ظهورها من ن أالتي یمكن*االفیدإلى في الهندةتعود بدایات الفلسف
على:مل الفیداشتو ق.م 1500إلى تعودن أقدم یمكنالناحیة الزمنیة، فالأجزاء الأ

ناشید الشكر.أوهي Rigvedaالریج فیدا -1
.الساما فیداوهي الاغاني-2
وهي قواعد التضحیات.Ajurvedaجور فیدا الأ-3
1.ار فیدا (هي طرائق السحر)تالأ-4

لى هذه النصوص نضیف بعض النصوص التفسیریة.إ و 

تشرح معنى وغائیة التضحیات وكذا الاستعمال الحسن :Brahmanaالبراهمانا -
للطرائق.

ساسیة للفلسفة همیة فلسفیة تحتوي على المواضیع الأأكثر وهي الأ:*وبانیشادالأ -
اثلةــــــوالفكر الموجه ومم*اسخـــــــــــــــتنوال*رها في عقیدة الكارماـــــــــــة والتي تم تطویـــــالهندی

، مؤسسة الهنداوي للتعلیم والثقافة، 1تعني الحكمة والمعرفة، أنظر: سو هاملتون، الفلسفة الهندیة، تر: صفیة مختار، طالفیدا:*
.31، ص 2016القاهرة، 

.14، المكتبة التركیة، لبنان، ص 6جورج كتورة، ط:طلس الفلسفة، ترأخرون، آزمان و نكو بیتر-1
: كلمة سنسكریتیة وهي تتألف من مقطعین أوبا بمعنى قریب ونیشاد بمعنى یجلس والمراد بها محاورات تأملیة میتافیزیقیة، الأوبانیشاد*

ص ،1995الكویت،المعرفة،عالم،1طیوسف،كامل: ترالقدیم،الشرقيالفكركولر،تشكل قسما في الأدب الفیدي، أنظر: جون
31.
من أفعال المرء لتخلید المحبة الأسمى وتحدید مستقبل المرء في حیاته، أنظر: تشوجیام ترونیجا، الحكمة الكارما: هي القوة المتولدة*

.40، ص 1992المجنونة، تعریب: فوزي درویش، مكتبة مدبولي، القاهرة، 
الثاني، للتعشق الذي بین التناسخ: انتقال النفس الناطقة من بدن إلى بدن آخر من غیر تخلل زمان بین تعلقها بالأول وتعلقها ب*

الروح والجسد، وهو عقیدة شاعت بین الهنود وغیرهم من الأمم قدیما مؤداها أن روح المیت تنتقل إلى موجود أعلى أو أدنى لتنعم أو 
، ، دار الكتاب اللبناني، بیروت، لبنان1، ط1تعذب، جزاء على سلوك صاحبها الذي مات، أنظر: جمیل صلیبا، المعجم الفلسفي، ج

.346، ص 1982
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6

1ن یبلغها.أحتى یصبحا واحد وهذه المعرفة المطلقة التي یجب *هماناوالبر *تمانالأ

إلى ق.م1500المرحلة الفیدیة إلى بدایات تطور التراث الفلسفي في الهندذن تعود إ
مما،الوادي السندإلى سیا الوسطىآریة من الآالشعوب انتقالق.م التي بدأت عند 700

حیث وبانیشادتقالید وعادات الشعوب، وتظهر الثمرة الفلسفیة في تجمیع الأختلاطاإلى دىأ
2.تمثل ذروة التأمل الفلسفي

للنظر استعداداةن واحد لدى الشعوب الهندیآإن في جمیع الأسفار نلمس في 
من مثل القلق المیتافزیقي ،الفلسفي مع عجزهم عن حل المشاكل الذي یثیرها هذا النظر

غیر  و أوسعیه الحثیث وراء مطلق ما موجودا كان ، شیاءمام مجرى الظواهر والأأللإنسان
موجود لا سبیل له إلیه وهو یحاول عبثا العثور علیه في باطن ذاته، لیدرك ذلك الروح الذي 
ینسج المكان ویتحد به، ولیتخلص بواسطته من دورات التناسخ التي تنتظره ولیحرره من الألم 

3بقتل سلطان الرغبة فیه والقضاء على كل تعلق بالعالم.

ة بحسب الفلسفات الهندیهو مرغوب لیكونوماهو كائنن تحقیق التطابق بین ماإ
شرط مسبق للسعادة والحیاة الخیرة، "بالتشدید على الانضباط الذاتي والسیطرة على النفس، ك

4.ساسي للقضاء على المعاناة"هي الطریق الأإشباع الرغبات،لافالسیطرة على الذات،

في االذین ساهمو *الفیدانتافكار كانت محل معینة ونظر من قبل معلمي فهذه الأ
ترقیة تعالیم كتب الفیدا قدیما.

.33، القاهرة، ص1الأتـمان: كلمة سنسكریتیة معناها نفس، أنظر: أبي نصر أحمد الحسیني، الفلسفة الهندیة، ط*
.39البراهمان: شروح على متون الفیدا، أنظر: جون كولر، الفكر الشرقي القدیم، مرجع سابق، ص *
.33صد.ط، د.ت،للعلوم،غریقیة، دار العربیة محمد جدیدي، الفلسفة الإ-1
.34، ص، مرجع سابقالفكر الشرقي القدیم،جون كولر-2
.34، صالمرجع نفسه-3
.33صالفلسفة الإغریقیة، مرجع سابق،محمد جدیدي، -4
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7

التوحید وهوألا، ساسي للبراهمانیة وكل تفكیر هندين الفیدانتا یعبر عن المذهب الأإ
هي مصدر كل شر، الفردیة التي انعدامتوحیدا ینتج من الشعور به بین البراهما والنفس،

لهندي: ومن المفید التذكیر لبعض خصائص الفكر ا

ارتباط الفكر بالحیاة والحیاة ممارسة وتطبیق للفلسفة.-1

الحقیقة لیست معرفة مجردة ولكنها حدس ومعایشة.-2

لحاح على بناء الداخل.الإ، هتمام بالجانب الباطنيالإ-3

ساطیر واتجاهات والتفكیر والسلوك.خلاق بالأامتزاج الشعائر والأ-4

الفكر الفلسفي الهندي.النزعة الروحیة بادیة في -5

الاعتناء والخلاص الفردي وعدم التوجه نحو الحیاة الاجتماعیة.-6

من نتائج التوجه القوي نحو النفس عدم مجابهة العالم والظلم الاجتماعي.-7

و عقیدة السمسارا یجعل من العودة الى الحیاة مرضیا.أالایمان بالتناسخ -8

1.*وبلوغ النرفاناانتهاج سبیل استئصال الرغبة لتحقیق الغایة من التأمل -9

حدثت الكثیر من التطورات والتعدیلات في المذهب الفیدي ومنها ظهور الدیانة 
براهما وهو قوة إلى من القرن الثامن ق.م نسبةابتداءطلق علیها البراهمیة أالهندوسیة والتي 

دعیة والإنشاد وتقدیم القرابین.ادات منها الأبالعالكثیر من التي تطلبالحریة 

.40ص ، ، مرجع سابقالفكر الشرقي القدیم،جون كولرالفیدانتا: أجزاء من الأوبانیشاد، أنظر: *
: لفظ سنسكریتي یطلق عند البوذیین على الخیر الأعلى الذي یبلغه الانسان بجوعه إلى المبدأ الأول، وإمحاء ذاته الفردیة في نرفانا*

.514، ص 1982دار الكتاب اللبناني، بیروت، لبنان، ، 1، ط2الكل، أنظر: جمیل صلیبا، المعجم الفلسفي، ج
.86، 85، بیروت، ص ص 1طالأندلس،دارالهند،فيالفلسفةزیعور،علي-1



لهند قبل البوذیةاـــــــــــــــــــمدخل تمهیدي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

8

وتعتبر الدیانة الهندوسیة كدیانة طبقیة بطبیعتها فهي تقوم على نظام الطبقات الذي 
ن سكان الهند و ریالبوذي وهذا بعد اقتحام الآبالنسبة لهم وسیلة للحفاظ على سلامة العرق

1صلین عن طریق الزواج للحفظ على سلالاتهم.الأ

سببا في صرأي لم تقترح الجنس والعنسببههذالیسما تراه الفلسفة الهندیةلكن
نشأة نظام الطبقات بل سببه ما جاء في نص مقدس یحتوي على شرعیة التقسیمات البشریة 

زليأبدي أله هو الذي خلق الطبقات فهو بالنسبة لهم نظام ن الإأإن لهم نظرة على بمعنى
.لا یجوز معارضته والمساس به

تریا من شمه والكفهما خلق البرهمي من ان بر أ"*Manuمانوفقد صدر في قوانین 
ذراعیه والویشا من فخذه والشوادر من رجله فلكل عن هذه الطبقات منزلته على هذا 

لم یكونوا المنبوذینباستثناء"الترتیب كل طبقة من الطبقات الاربع لها مهامها واجباتها
الطبقات فهي:أما عضاء المجتمع الهنديأمحسوبین في

رشاد في یقوم بها المعلم الكاهن القاضي مهمته التعلیم والإ: Barhmanالبرهمي -
الدین للناس.

2المال.مهمتها تقدیم القرابین وجمع:Kchatriyaتریاشالكا-

تتألف هذه الطبقة من العمال والخدم في المجتمع.الشوذار:-
ن التجار والمنتجین في مفلأنتاج وتتهذه الطبقة مسؤولة عن الإالفیشایا:-

3المجتمع.

.21، ص1984، مكتبة دار النهضة المصریة، القاهرةدیان الهند الكبرى،أ،حمد شلبيأ-1
.92، ص 2010مانو: نوح لدى الهندوس، أنظر: آرثر كورتل، قاموس أساطیر العالم، تر: سهى الطریحي، دار نینوى، سوریا، *

.158، ص1999، جروس برس، لبنان 1خلاق، طالمرجع في تاریخ الأمحمد عبد الرحمن مرحبا، -2
.127ص،دیان، عین الدراسات والبحوث الانسانیة والاجتماعیةالأالمدخل في تاریخ ،سعید مراد-3
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وتناسخما ر اكهمها عقیدة الأثیر من المعتقدات تحتوي الدیانة الهندوسیة على الك
لهة تمثل مظاهر واشتملت هذه الدیانة على الكثیر من الآنطلاقوالاالوجود ةرواح ووحدالأ

له یعبدونه إو تضرهم أرق... وما شابه ذلك فلكل قوة تنفعهم بله الإله السماء، إالطبیعة ك
الهندوس یقومون بعبادة الحیوانات االطبیعیة، كانو عبادتهم لقوىإلى ستغیثون به بالإضافةیو 
قدم العصور والهند أعند الهندوس من عقیدة أساسیة سخانتإن ال،ةلهلیه صفة الآإفوا أضو 

1صلیة لها.رض الأهي الأ

ن أواستقرارهم في البلاد، وهكذا نجدالآرينتیجة الغزوالتناسخ عقیدةتنشأوقد 
كما إن الشهادة بكلمة "نيوبعدها حیث یقول البیرو *البوذیةالهندیة قبل التناسخ عقیدة

یمان المسلمین والتثلیث علامة النصرانیة والآیات علامة الیهودیة، خلاص شعار الإالإ
2."التناسخ علم النحلة الهندیةكذلك 

تقدیركثرأعلىتمتفهي،خرىالأالهندوسیة المقدسةالكتبتدوینلىإبالنسبةماأ
من.سطوریةأو ملحمیةكتبمعظمهافيوهي"میلادیة300لىإم.ق200"الفترةبین

تشهدكما. وفلسفتهادبهاأو الهندتاریختجسدانوهما) والماهابهارتاالرامایانا(ملحمتيهمهاأ
.والجینیةالبوذیةوهيالهندوسیةعنانشقتالتيالجدیدةالمذاهبنشوءالزمنیةالفترةتلك

قوي على الدیانات البوذیة والجینیة التي كانت تتناقلها الأجیال شفهیا ثیرأتوللفیدا
البراهماهرها "إلى أن دونت لبقى كنزا مقدسا للشعوب التي تؤمن بها ومن أهم هذه الكتب وأش

".سوترا

.72، الریاض، ص1999صول الفلسفة، أ، مكتبة 1وذیة عقائدها وعلاقتها بالصوفیة، طبعبد االله مصطفى نومسوك، ال-1
ق.م، أنظر: جون كولر، الفكر الشرقي القدیم، مرجع 6بوذیة: هو المذهب الذي قال به جون سدهارتا في شمال الهند في القرن ال*

.40سابق، ص 
.38، ص1957حمد البیروني، في تحقیق ما للهند، دائرة المعارف، العثمانیة، أن محمد ریحابو الأ-2
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السلوك) والواجبات الشخصیة -تطورت الهندوسیة من تقالید الفیدا (الدهارما
الولادة الجدیدة)، وتعالیم الكارما (الأفعال خیرة) وتعالیم الموشكا التي هي -و(السامسارا

قائد العصبحت هذه التعالیم والقیم الروحیة المهد الذي نبعث منه أتعالیم الخلاص الروحیة و 
والأدیان الآسیویة التي كان تركیزها على الأخلاقیات الفردیة، وبما أنا االله براهما هو الذي 
خلق الطبقات الاجتماعیة منذ الیوم الأول من الخلق فلهذا یجب أن یبقى هذا التفسیر أبدیا 

فهو من صنع االله ولا یمكن تفسیره أو إزالته.

اختفى القهر الاجتماعي فكانت الحریة والعدالة *ومع ظهور الدیانة البوذیة مع بوذا
الاجتماعیة والمساواة شعار البوذیة إذ كان بوذا یقول للتلامیذ في وضوح وجلاء انتشروا في 
الأرض كلها وانشروا هذه العقیدة قولوا للناس إن الفقراء والمساكین والأغنیاء والأعیان كلهم 

ار تصب كلها ــــــــــة تتحد لتفعل فعل الأنهـــــــــــدة الدینیــــــــــــــسواء وكل الطبقات في رأي هذه العقی
1في البحر.

فالبوذیة بالدرجة الأولى ترتكز على الجانب الأخلاقي العملي من خلال ما جاء به 
بوذا من مبادئ أخلاقیة سامیة، فهذه الدیانة فیها من الإنسانیة الكثیر من حیث أنها تدعوا 

.النفس من الشهوات وقیادتها نحو عالم السلامإلى تحریر 

ق.م) وهو أمیر شمال الهند أصبح بوذا أو الشخص المستنیر "بوذا"، أنظر: آرثر كورتل، 479- 563(بوذا: جوتاما سدهارتا*
.73قاموس أساطیر العالم، مرجع سابق، ص 

.39ص ، 2013، دار الأمان، 1مجموعة مؤلفین، الفلسفة الأخلاقیة، ط-1
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.هر البوذي وتطور كالفول: نشأةالفصل الأ 

.صل البوذیةأ: الأولالمبحث

ودیة متطورا في الهند، ـــــام العبـــــــولى قبل المیلاد بینما كان نظلف الألأفي منتصف ا
التي لم ترض مالكي العبید نتیجة نظامها الطبقي والظلم همیةاوفي ظل الدیانة البر 
1.میةوكرد فعل على هذه الدیانة البراهكدین جدید البوذیةالاجتماعي، ظهرت 

و سیرته والذي یلقب بـ "غوتاما" وتقوم هذه أبوذاتعالیم إلى صولهاأترجع البوذیةف
.بوذاسم إهتدائه إبعد یدة وقد اتخذ لنفسهمن عمل وعقبوذاالدیانة على ما تركه 

نها جاءت كرد فعل على الهندوسیة أحدى دیانات الكبرى حیث إالبوذیةوتعتبر 
وكمحاولة للإصلاح الوضع الدیني في الهند، فهي ثورة على الكثیر من العقائد والتقالید 

خلاقي.ودعوة تتسم بالطابع العملي الأ

وهي فرع من فروع المذاهب خلاقي، أهي مذهب فلسفي إنماها لفي مجمالبوذیةف
.ركانالمتكاملة الأ

دیان الجوهر ولقد اختلف موقعها في أخر مرحلة من مراحل آالبوذیةكما تمثل الدیانة 
بینما یضعها بعد 1827-1824نسق هیجل فتارة جعلها قبل الهندوسیة في محاضراته 

على الهندوسیة وهذا هو الصواب لأنها جاءت كرد فعل 1831الهندوسیة في محاضرات 
ق.م) قد ارتد على الدیانة الهندوسیة بسبب فوارقها 483-ق.م563(ن سید هارتا وذلك لأ

بحاث القبلیة المقدسة والطقوس المعقدة التي تمارسها في عبادة الالهة، اذن خلاصة الأ
2الحدیثة على الوضع التاریخي لها بعد الهندوسیة.

.214، ص2000، دار علاء الدین، دمشق، 1ط، 1سلیم والحلیم الیازیحي، ج:دیاكوف، الحضارات القدیمة، تر- 1
.171، ص2001لى فلسفة الدین، دار الكتاب والنشر والتوزیع، القاهرة إ، مدخل تمحمد عثمان الخش- 2
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تحتالصینوفي" ذابو "الاسمذهبنفسالهندفيیعبدبوذانأالىهیجلویشیر
سیاآوسطفيوالمغولالتبتبینخذتأالبوذیةلكن، جوتامااسمتحتسیلانوفي"فو"اسم

نأكماالمسلمینتباعأعددیفوقحیثلامایدعىمعبودهمحیثاللامیةشكلوسیبریا
.المسیحینعددیفوقالمسلمین

علاقةوجودهوبینهماالمشتركوالجانبة. البوذیعلىةمتطور اللامةوتعتبر
تدركهیجلعندصلیةالأالبوذیةبینما، للمطلقالجوهریةللوحدةحاملابوصفهبالإنسان

هوحيبإنسانعلاقةهياللامیةفيلكن، میتبإنسانعلاقةنهاأعلىالعلاقةهذه
1.اللاما

كلها، تعیش یعني المعاناة لذلكضوعات التقمص فالحیاة عندهم شر مو البوذیةتبنت 
2كبح النفس.إلى االنرفانإلى یجب الجهاد لوقف تطور انبعاثات النفس المفضیة

من البوذیةحدهما دراسة ألا بد دراستها من اتجاهین البوذیةوللحدیث عن تطور 
من ضعف البوذیةدفته اناحیة تطورها الفكري الفلسفي والثاني من ناحیة الانتشار وما ص

وانعكاس وانبساط وعوامل ذلك.

.وذیةبالتطور الفكري والفلسفي للالمطلب الأول: 

خذت تتطور أتجاها تربویا في عصر مؤسسها اخلاقیا و أبعدما كانت نظاما البوذیة
صبحت المسائل أو أبوذاخذت تتغیر في بعض المسائل التي تركها أقرن و إلى من قرن
درجوها في التعلیم أعنها لكنهم بعده بحثوا فیها حتى بوذالهیات والكون التي نهى الإتتخللها 

.171، ص، مرجع سابقالدینلى فلسفة إ، مدخل تمحمد عثمان الخش- 1
.214، صمرجع سابق،الحضارات القدیمةدیاكوف،- 2
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أما تربیةو ة القدیمة تزكیالبوذیةمذهبا فكریا ومباحث عقلیة، فكانت البوذیةنفسه فأصبحت 
1وفلسفة.صبحت فكرأالحدیثة البوذیة

البوذیةالجدیدة، فالبوذیةالقدیمة و إلى البوذیةحسب الطابع العام،اءقسمها العلم
لیها ا إرة العاطفة، وكأنها هي التي دعثاإ خلاقیة، ومیزتها سذاجة المنطق و أغتها بالقدیمة ص

الفلسفة.غة به مختلطة بآراء دقیقة في الكون، والغالب علیها صیمریدو تباعها أنفسه و بوذا

تباعها أن إقطارا كثیرة، فأودخولها البوذیةبانتشار بوذيرتبط التغیر الفلسفي الإوقد 
2عقولهم وثقافتهم.سبالقیاس والتأویل حوا كثر أهنا وهناك 

كثرها اتخذ الاعتراف بالإله أن أة الجدیدة، ویلاحظیوفیما یلي اتجاه الفرق الفلسف
ساسا لفلسفتها:أ

رواح هي رواح، وهذه الأولا عدد محدودا من الأأنه وجد أتقول بوحدانیة االله، و ةفرق-
التي تخلص الخیر والشر.

ن تعرف أرسلها للعالم قوى تستطیع منها أرواح التي ودع هذه الأأنه أوفرقة ترى -
الخیر والشر.

دته ن االله یفرغ الكمالات الانسانیة في كل زمن على انسان یتجرد لعباأوفرقة ترى -
له.رضاء الشهوات الحیوانیة وهذا الانسان المختار یحل محل الإإویبتعد عن 

ن االله حل في أي صورة یختارها أخرى في تصویر المعنى السابق فتقول أوتبالغ فرقة -
3ان.سفراد الانأمن صور 

.170صمرجع سابق،دیان الهند الكبرى،أحمد شلبي، أ-1
.171المرجع نفسه، ص-2
.172المرجع نفسه، ص-3
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.البوذیةنتشار االمطلب الثاني: 

:خمس مراحلإلى نتشارهاإیم سویمكن تق

البوذیة شوكا أكالمیلادي وقد دفع الملالأول حتى القرنالبوذیةعمن مطل-1
.یلانوسخارج حدود الهندإلى 

في البوذیةخذت أحتى القرن الخمس المیلادي وفیها الأول من القرن-2
كمبودیا وفیتنام.إلى غال ونحو الجنوب الشرقينالبإلى الانتشار نحو الشرق

وفیه انتشرت في الیابان من القرن السادس حتى القرن العاشر المیلادي -3
زهى مراحل انتشار البوذیة.أنت وتعد تونیبال و 
القرن الخمس عشر ومنه ضعفت البوذیة إلى من القرن الحادي عشر-4

ثارها.آواختفى الكثیر من 
عد ن وفیه تواجه البوذیة الفكر الغربي بمن القرن السادس عشر حتى الآ-5

1.وربي وقد اصطدمت البوذیة في هذه الفترة بالمسیحیةانتشار الاستعمار الأ

نها لم تعن بالكلام عن أسباب ضعفها أهم أومن بوذابعد ت تضعف أبدالبوذیةن إ
سباب ضعف أمن إن ذلكإلى بالإضافة،تباعهاأله وبالتالي تركت فراغ كبیر في نفوس الإ

خلاق في إصلاح الأأي صلاحهإ همیة كبیرة للجانب الباطني و أعطت أنها أفي الهند البوذیة
كثر بالجانب الظاهري كالأخذ بالطقوس والقرابین، وبالتالي نجدأالهندوسیة اهتمت ن أحین

ین عن یوذبا تخلى الذمور الباطنیة لهیسر من معالجة الأأسهل و أمعالجة الظاهر ن أ
2صراعهم مع نفوسهم.

.627، ص 2009ن، د.، د.1دیان، ططلس الأألوث، غحمد المأسامي بن عبد االله بن - 1
.173، ص مرجع سابق،دیان الهند الكبرىأشلبي،حمدأ- 2
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في منتصف القرن الثالث قبل المیلاد وفي داخل الهند كانت البوذیةهكذا كان حال 
د، لكن بمجیئ خارج الهنإلى تنكمش وتضعف ولم تكن قد عرفت بعد طریقهاالبوذیة

خرى أعتنقها وبعث فیها الحیاة مرة إفعلى وشك الانهیارالبوذیةشوكا و أالامبراطور والملك 
خارج.إلى ودفع بها

لونا جدیدا البوذیةتخذت االهند وسیلان بورما والیابان فن في كل مالبوذیةانتشرت 
في هذه ن البوذیةأوتجاوزت مع كل منطقة وروحها الاصلیة وتقالیدها وتراثها وهذا یعني

إن ختلافا شاسعا وحسب الباحثونإى صورة واحدة فهي تختلف ملامحها المناطق لیست عل
د رسمت فیما بعد وتحتله تمثال تقدیسا له ولقإلى بوذاقرب صورةفي سیلان هي الأالبوذیة
وا فیه.شله متجسدا نقإلوهیة واتخاذه عطوه صفات الأأحتى 

لهة وبدایة من المعابد وتضع فیها الآنىت تبأشوكا بدأظهور الامبراطور ومن خلال 
من القرنأما في الانتشار والتقدیمالبوذیةستمرت إالعاشر میلادي إلى القرن السادس

ذ وقفت وجها لوجه إالبوذیةتعتبر مرحلة دقیقة في تاریخ میلادي العاشرالقرن إلى السادس
هذه البلاد إلى دخلأتلك البقاع فقد إلى امام التحدي الغربي نتیجة الاستعمار الذي نقله

الكثیر من البوذیةمن اصلاحاته التربویة وفلسفاته في مختلف شؤون وقد تبنت الكثیر
1ة.الاتجاهات الغربی

.178-179المرجع نفسه، ص،الهندفيالفلسفةعلي زیعور،- 1
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.البوذیةالمبحث الثاني: معتقدات

نه أمها و لاآسیها و آن االله، وهو المخلص للبشریة من مهو ابن بوذاأیعتقد البوذیون
قد تم بواسطة حلول روح القدس على بوذاتجسد ن أویعتقدون،یتحمل جمیع خطایاهم
بوذاسماء ویدعونه نجم لفق اأنه قد دل على ولادة نجم ظهر في أالعذراء مایا، ویقولون 

ناشید المحبة للمولود المبارك.أسماء، ورتلت الملائكة الفرحت جنود بوذاا ولد منه لأویقولون 

سه أحاط بر أیامه وقد نزل على نور أخر آقد تغیرت بوذاهیئة ن أینیوذبویعتقد ال
والصلاة 1الجنة.نه سیدخلهم أویعتقدون بوذالینیوذبالضاء من جسده نور عظیم، ویصلي أو 

و تراتیل أناشید زاهیر والبخور والعطور مع تلاوة الأرز والأبین الأاوالتعبد لدیهم یتم بتقدیم القر 
2.بوذامام تمثال أدوات الموسیقیة مصاحبة بعض الأ

موات محاسبة الأبوذازلي، حیث یتولى هو الكائن العظیم الواحد الأن بوذاأویؤمنون
ترك فرائض للبشر لابد الالتزام بها.ن بوذاأوذیونبعمالهم، ویرى الأعلى 

كتساب الطمأنینة الداخلیة إإلى تعبد بل یتأمل من خلال سعیهیصلا لا أبوذيال
سمى النرفانا.نعتاق الأالإإلى یبلغ الطریق التي تصحبهن أإلى ویسعى بالتأمل المنهجي

ذا المهن الدمویة وهكعوتمنضاحي الدمویة نها تحرم الأأكذلك البوذیةومن معتقدات 
3الذي نحن نقوم علیه وهو التسامح والشفقة.أمبدللأنها مخالفة ولا تتناسب ل

.630مرجع سابق، ص،دیانطلس الأألوث،غحمد المأسامي بن عبد االله بن -1
.293، صمرجع سابق،الهندفيالفلسفةعلي زیعور،-2
.296، ص المرجع نفسه-3
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ماكن التي شهدت الحج الذي تكون فیه زیارة الأالبوذیةومن الشعائر المعروفة لدى 
لغ همها: مدینة كیلافستو مكان ولادته، بودهغایا التي بأحداث في حیاة المعلم ومن هم الأأ

1خیرا كوسیتار حیث داهمته الحیاة.أولى و لقى موعظته الأأوفیه عجلة الناموسفیها 

وذیة بالإن وقدسوها،بوذاحفظت بقایا بحرق من جثة البوذیةبعض المدن لكن 
القدیمة البوذیةیم بعیدة عن نو التراأولى تهتم بالتمارین التأملیة فتقدیم القرابین بالدرجة الأ

البوذیةولویة للفكر التأمل الذي یقوم على التركیز الذهني، فالطقوس عند التي تعطي الأ
ن ا مبدین خال من الطقوس، وسخر مرار بوذاتعبر عن تمظهرات لحقیقة فكریة نادى 

لة التافهة، ومن الصلوات المتكررة للآلهة العاجزة التي لاصالطقوس والشعائر الدقیقة المف
عتقاد بفائدة وتأثیر نا وتصغیرها، والإالشاقة لتضعیف الأالمهمة العملیة صلا بأعون لها 

نها تكبل وتقید روح الانسان.أبوذاالقیود العشرة التي ذكر أحدالطقوس والشعائر هو 

نتهت فیه الحیاة یعني لا بدایة ولا إزمن لاو ت فیه الحیاة أبتدإبزمن البوذیةلا تؤمن 
عتقاداتهم لا وجود لخالق إتفي یعني هناك، وفي یظهر هنا یخنهایة هذا العالم فالشكل الذي

نما إ نكبابها لا على التعبد و إسبب یله إلا تهتم بالبوذیةفلا شيء یولد وخلق ولا شيء یزول، ف
2ص.على تعبید طرق النفس للحصول على الخلا

.297، صمرجع سابق،الهندفيالفلسفةعلي زیعور،-1
.293المرجع نفسه، ص-2
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وخصائصها.البوذیةالمبحث الثالث: المدارس 

.البوذیةالمدارس المطلب الأول: 

أي المركبة الصغرى وتمثل مذهب الراشدین هینایاناتعریف باسم تیرافادا: مدرسة -
ها نقصلیة تعتفكارها إلى تعالیم بوذا الأأقترب في مواضیعها و تقدم مدرسة بوذیة أوهي 

1بورما وكمبودیا.،غالبیة سكان سیلان

رهاتیة تشدد هذه المدرسة على الانجاز الفردي وضبط النفس فكان الهدف هو الإ
ة والتي تحقق من خلال جهود الفرد و نطفاء من نیران الشهالإإلى سة) التي ترمز امرحلة القد(
لوغ النرفانا بعد بصناف التعلق والرغبة في الحیاة لأجل أفاء العواطف داخل النفس وكل إطو 

2الموت.

ن یصبح المرء أأي المركبة الكبرى والهدف في الماهیانا هو مدرسة الماهیانا:-
وذسیتفات بوذا والبأي الایمان ب*اوذیستفبن یصبح أخرین و الوحید هو الآه ماهتما

3دة على فهم المعاناة.ساعبدورهم یقدمون الم

الیابان وتفترق عن جمیع فروع البوذیة سواء بالنسبة يیعتنقها معظم بوذالبوذیة زن: -
4لاتجاهات الدینیة والفلسفیة.

.231، ص2001القاهرة، العربیة، فاق، دار الآ1الفكر الشرقي القدیم وبدایات التأمل الفلسفي، ط،جمال المرزوقي- 1
.55ص ، 2008ة، داب الجدید المتحت، دار الك1مقلد، طيعل: ، ترالبوذیةنسون، فلكلود- 2
جون كولر، نظر: أ، المعنى الحرفي هو بوذا المنتظر أو الشخص الذي یمضي في طریقه إلى أن یكون بوذا: بوذیستفا*

.205الفكر الشرق القدیم، مرجع سابق، ص 
.232، صمرجع سابق،جمال المرزوقي، الفكر الشرقي القدیم وبدایات التأمل الفلسفي- 3
.231، صنفسهالمرجع - 4
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مین للبوذیة یالتي تقسم الفرعین الرئیسین العظللاختلافاتأن نضع جدولا ویمكن
نسبیة ولیست مطلقة.الاختلافاتحسب الجدول التالي، مع التأكید على أن 

الماهایاناالتیرا فادا 
الانعتاقیصل البشر إلى مرحلة -

والتحرر بفضل جهدهم الشخصي 
دةودون أي مساع

تطلعات البشر تدعمها قوى إلاهیة -
تمنحها لهموالنعمة التي 

مفتاح الفضائل الشفقة والرحمة -مفتاح الفضائل الحكمة-
التزاماالوصول للخلاص یتطلب -

مستمرا وهو بشكل أساسي 
للرهبان والراهبات

الممارسة الدینیة تتعلق بالحیاة في -
هذا العالم وبالتالي تخص الناس 

العادیین
-تالأرها–المثل الأعلى هو -

د الموتبعاالذي یبقى في النرفان
-فاتالبودهر سا–المثل الأعلى هو -

بوذا مخلص-بوذا: قدیس، ملهم-
تفصل في أمور ما وراء الطبیعة-تقلل من شأن ما وراء الطبیعة-
تؤكد على الطقوس-تقلل من شأن الطقوس-

، دار الجسور الثقافیة، 3تر: سعد رستم، طالعالم،أدیانسمیث،هوستنالمرجع:
.161ص ،2007حلب، 
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المطلب الثاني: خصائص المدارس البوذیة.

نتتقاسم خصائص ثقافیة عالبوذیةن جمیع هذه الصیغ للمدارس المتفرعة عن إ
صبحت تشكل رمزا ومعلما لتاریخها أطریقها تغلغلت ثقافات الشعوب التي اعتقدت و 

وحضارتها وهذه الخصائص هي: 

خضاع البشر إلى إالتأكید على الكرامة الانسانیة حیث لم یتم في الثقافات البوذیة -
نهم مبدعون وقادرون على تحدید مصیرهم من أفالبشر ینظر على ،شیاء والآلاتالأ

یعني البشر هم المسؤولون عن حیاتهم ومصیرهم.،خلال جهودهم

هم بالذات ــــنفسأون لا یربطون ـــبوذیالأي یة اللاتعلقاصــــــــبخیةــالبوذیز ــــــــــا تتمــــــــكم
الزوال هو ن أیعني هذا،بدیةأه لا وجود لنفوس أنن لدیهم اقتناع بو الاشیاء في العالم لأأ

على ما مضى. همالتغیر لا یزعجهم ولا یحزنن أسمة العالم الذي یوجد فیه المعاناة في حین

لم نقاذه من الأإ و ممهمتها نجاة العالن أعلانهاإالبوذیةختصت بها إمن المیزات التي 
نقاذ البشر من الخطایا إبراهمة، فالتضحیة بنفسه في سبیل جده عند النوالشقاء وهذا لا 

والالام.

الذي قام بوذاها میزة الغاء نظام الطبقات الذي كان منتشر في البراهمیة ثم بقى حتى جاء ل
محت كل الفروق التي كانت البراهمانیة قد البوذیةقي دینه فدوره تحریمه على جمیع معتنب

رباب أمن ذراعیه و جندسه والأهمان خلق من ر االبر ن أوضعتها بین طبقات الشعب بزعمها
1رقاء من قدمیه.قیه والأامن سفالحر 

.135، ص 1937، الأنجلو مصریة، القاهرة، غلاب، الفلسفة الشرقیةمحمد -1
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منذ إن ن وهي اللاعنف حیثیوذیبمن خصائص الأساسیة ذلك خاصیةإلى ضفأ
البوذیةوانتشارها لم تشن الحروب ولم تسفك الدماء وهذا نتیجة نشر التعالیم البوذیةبدایات 

والطیبة.ةوممارستها ولا سبیل للتخلص من العنف الا عن طریق الشفق

وذیة تقوم هذه الخاصیة بخذت مكانها في الأا خاصیة التوجه العملي فهي كذلك مأ
یكون المرء في سلام مع نفسه ولا تتجاذب ن أنغماس في نشاط اللحظة الراهنة یعنيعلى الإ

ینغمس ن أة ولا یكون في حالة شك بل یعیش اللحظة الراهنة فمن الممكنبرغف لأبه 
إلى مامه فعلى سبیل المثال لا ینظر البوذي عادةأحة رو نشطة المطبصورة كاملة في الأ

قیقیة ع لشؤون الحیاة الحنشطة یتبین القیام بها للتفر أنها أتناول الطعام والحمل واللهو على 
لیها إها وصمیمها وبالتالي یكون النظر تكون خلاصة الحیاة ذاتإن نشطةلأنما تعد هذه اإ و 

1لاشتراك فیها بإقبال تام.باعتبارها مهمة ولا بد من الانتباه الشخص بكامله وان یتم ا

والتخطیط خذ والتعلم من الماضي ساسیة لتحسین الحیاة لا بد من الأمور الأومن الأ
2اللحظة الراهنة.إلى للمستقبل فهما نشاطان ینتمیان

.311، 310جون كولر، الفكر الشرقي القدیم، مرجع سابق، ص ص -1
.240ص ، مرجع سابق،جمال المرزوقي، الفكر الشرقي القدیم وبدایات التأمل الفلسفي- 2
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.وذیةب: الفلسفة الانيالفصل الث

سس بوذا مذهبه أفقد المختلفة.ةعن غیره من المذاهب الهندیةیختلف مذهب البوذی
في الهند التي كانت تدین ةنه قطع كل علاقة له مع الحیاة الدینیة، أعلى تجربته الروحی

تجربته وفرغ منها دون أنه بدأفكار عصره وقومه أوكان ذهنه محصورا في دائرة . لهة كثیرهآب
ساس فلسفي خالص أساس الذي بنى علیه تجربته وبحثه ن الأأو ، بااللهلى الاعتقاد إأن یلجأ

یها الرهبان "أ:یقول بوذا، حتى وضعه كثیر من الباحثین المعاصرین في صفوف الفلاسفة
ن یكون أن الانسان قادر على إ وضجرها وعنادها متولد من رغبات النفس و ةن شقاء الحیاإ

ن إة،الروحیةالمعرفةه الرغبات بقو ذفلات من هعبدا لها وفي استطاعته الإسید رغباته لا
شيءلى إدون الاستعانة واللجوء ةلى الحیاإن یكون الوصول أهدف جهد الانسان یجب 

1."وق االلهف

المبحث الأول: الحقائق النبیلة الأربع.

لم ترجمت بشكل عام على ید الباحثین بـ "حقیقة الأ(دوكها)ولى:الحقیقة النبیلة الأ 
لما وعذابا وفیما یتعلق ألا إبوذاالحیاة لا تكون وبحسب ما یراه ن أالنبیلة" وفسرت على

یها الرهبان معنى العذاب ألیكم "إتي على النحو الآاماتولى فقد علمها جو بالحقیقة النبیلة الأ
الولادة عذاب، والموت عذاب والاتحاد مع ما لا تحب عذاب والانفصال عما نحب وعدم 

2."الرغبة عذابثباتإ

.116، 115، ص ص مرجع سابق،وذیة عقائدها وعلاقتها بالصوفیةبالعبد االله مصطفى نومسوك،-1
.28، ص2011،یوسف شلب الشام، ورد للطباعة والنشر والتوزیع، دمشق:، بوذا، ترراهولاوالبولا-2
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، فكل وجود في حقیقته الألمن في منما تكإحقیقة الوجود ن أكتشف بوذا في حیاتهإ
وهذا لا یكون الا بسلوك الألمنما هو التخلص من إن من المهم في أي حیاة، ألم و أنما هو إ

1.طریق المعرفة والاستنارة

ما یصاب به المرء من مصائب تبلیه كالشیخوخة والمرض والموت في بوذافحسب 
لا على الحزن، وهي إولا تبحث الألمساسها أالحیاة ن أإلى النهایة توحى له من خلال خبرته

2لا تنتهي من المخاوف والعذاب.سلسلة 

ساسها معاناة أالحیاة الانسانیة في إن ولى دوكها حیثنلخص الحقیقة النبیلة الأ
متواصلة من الولادة حتى الممات.

.قیقة النبیلة الثانیة: (سامودیا)الح

وضح معرفة لهذه الحقیقة وعا والأیكثر شالأصلها، والتحدید أوهي ظهور دوكها و 
م عنه جو الرغبة الملحة الذي ینأنها ذلك العطش إماكن النصوص: "أنجدها في العدید من 

إلى لذائذ الحواس والعطشإلى العطشن أالوجود من جدید والضرورة من جدید" وهذا یعني
ل اشكبأنما هذا العطش ذلك الرغبة التي تظهرإاللاوجود، إلى الصیرورة والعطشو الوجود 

3.الألمشكالأولادة كل إلى متنوعة والذي یؤدي

، ص 1998، دار الانباء للطباعة والنشر والتوزیع، القاهرة، 1مصطفى النشار، المصادر الشرقیة للفلسفة الیونانیة، ط-1
101.

.55ا، الدار المصریة للطباعة، ص بوذعبد العزیز محمد الزكي، قصة -2
.41سابق، ص مرجعبوذا،والبولا راهولا،-3
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نها الرغبة إالرهبان مصدر العذاب یهاألیكم "إ:هذه الحقیقة بقولهبوذااماتجو فسر 
خالد يءشذ لاإ(يناغفي الوجود المفضیة من تجدد والرغبة في الرغبة، الرغبة في العابر ال

1في الحیاة الدنیا).

المعاناة هي ن أو الشهوة، وبمعنىأالرغبة الملحة إلى صلهاأمعاناة یمتد الن أیعني
لا سبیل لتجنبه، وهذا مثل الرغبة الشدیدة في المال عندما یكون المرء الرغبة الملحة ما
المعاناة كما تكون الرغبة الشدیدة في الصحة عندما یكون المرء مریضا إلى فقیرا، وهذا یؤدي

2المعاناة.إلى الخلود في مواجهة حتمیة الموت یؤديإلى والشوقالمعاناة،إلى تؤدي

ن المیل وراء الشهوات أوتتلخص ب"دوكها"صل أفالحقیقة النبیلة الثانیة: تتحدث عن 
والانسیاق فیها والرغبة في تلبیتها هي مصدر المعاناة. 

الخلاص من إن توقف دوكها تعلن هذه الحقیقةأي : "نیروذا"الحقیقة النبیلة الثالثة
إلى هذه الحقیقة تكشف الطرق الموصلةإن ،"دوكها" من خلال التخلي على الشهواتالألم

یها أ"هذه تيحو الآنالوضحها على أللحقیقة النبیلة الثالثة بوذاوفي تناول 3انقطاع المعاناة.
من الانفعال، محاربة نها التجرد أأي الرهبان الحقیقة النبیلة الثالثة المتعلقة بتوقف المعاناة

4الرغبة الماسة والتخلي عنها من الانفعال والتحرر منها وعدم التعلق بها.

.47السابق، ص البوذیة، مرجعكلود لفنسون، -1
.234، ص مرجع سابق،الفلسفة الشرقیةمحمد غلاب،-2
، ص 1987، 1986، دار دمشق، 1عبد الهادي عباس، ط:تر،2جفكار الدینیة،میرسیا إلیاذ، تاریخ المعتقدات والأ-3

102.
.184، ص مرجع سابق،الفكر الشرقي القدیمجون كولر،-4
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ساسین أا تشمل على عاملین نهأشكال الواضحة للمعاناة فسوف نجد تم تحلیل الأذاإف
التي سولا ما یمكن تسمیته بوجود عوامل موضوعیة معینة في العالم وهناك ثانیا النفأفهناك 

1ما.فسذا ارتبطت العوامل الموضوعیة بنإلا إتعاني فلا وجود للمعاناة، 

یتغلب ن ألم وحزن یجبأولكي یتخلص الانسان من الهم ویهزم ما یشعر به من 
2قطع كل صله له بالحیاة المادیة.ین أعلى الشهوة و 

ها على تحلیل المعاناة یمكن القضاء علیإن وعلى هذا تنبني الحقیقة الثالثة، حقیقة
ذا كان التوق الاناني هو سبب المعاناة فاذا توقف المعاناة في انقطاع ذلك إسباب المعاناة، فأ

بوذيالهدف الحقیقي للرجل الإن ، والواضحوصى به بوذاأعلة الدقة ما التوق، وذلك هو 
3هو النرفانا.

الشهوة والتعلق بالأشیاء المادیة والقضاء ن أفیما یليالحقیقة ذهنلخص هن أویمكن
علیهما، ویتحقق ذلك عن طریق كبح الشهوات ومن ثمة القضاء علیها.

.234، ص مرجع سابق،جمال المرزوقي، الفكر الشرقي القدیم وبدایات التأمل الفلسفي-1
.137ص ،2004، فاق العربیةدار الآ،1طیان،دد علي عجیبة، موسوعة العقائد والأحمأ-2
.187، ص مرجع سابق،جون كولر، الفكر الشرقي القدیم-3
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.الحقیقة النبیلة الرابعة: ماجا

یعرف الطریق الثماني باسم "الطریق الوسط" لأنه یختار طریقا بین حیاة الالتماس في 
هي: ثلاث فئاتإلى ثمانیة مقسمةالشهوات وحیاة التقشف الشدید ویتكون من عوامل 

1الاخلاق والتأمل والحكمة، وتحدد هذه العوامل معاییر ما فیه خیر البشر.

في صیاغته للحقائق الاربعة یطبق طریقة من الطب الهندي الذي یصف بوذاان 
یحضر الوسائل القابلة اخیر أئیا، ثم یكتشف سببه، ویقرر بعدئذ ازالة هذا السبب و دالمرض ب

لم أاء فنها تحدد الوسائل شإیشكل الحقیقة الرابعة بوذاالتطیب المعد من قبل إن ،تزیلهنلأ
2عضاء الثمانیة.الوجود الذي هو "طریق الوسط" كذلك یدعى طریق الا

نسلك طریق الحقائق الثمانیة التالیة: ن أنانیة هيالهرب من الأإلى ن الوسیلةإ و 

العمل الصحیح -4الكلمة الصحیحة -3الصحیحة الفكرة -2النظرة الصحیحة -1
3التأمل الصحیح.-8الفهم الصحیح -7الجهد الصحیح -6الحیاة الصحیحة -5

تفرض علیه من ن أربعة بمطلق حریته دونالفرد هذه الحقائق الأیعرفن أویجب
ساس طریق أن المعرفة لزام، لأإو من تعالیم سماویة، ویؤمن بها بدون أرضیة أقوة 

ن ألام، كماربع والنجاة من الآیمان بمعرفة الحقائق الأو یلزم على الإأالخلاص، فمن یجبر 
ن ربع والاعتقاد بصدقها لا یكفي للتحرر من توالي الولادات لأمجرد معرفة الحقائق الأ

4معرفتها هو بدایة طریق الخلاص.

.22، ص 2012، مؤسسة هنداوي، 1صفیة مختار، ط:، البونیة، تركیونندامیا-1
.103، ص مرجع سابق،فكار الدینیة، تاریخ المعتقدات والأإلیاذمیرسیا -2
.95الاسكندریة، القاهرة، ص شهر الدیانات القدیمة، مكتبة المعروف، ألطفي وحید، -3
.56، صمرجع سابق،ابوذقصة عبد العزیز محمد الزكي،-4
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عنى سلامة أذو الشعاب الثماني، نها الطریق إ"في الحقیقة النبیلة الرابعة: ایقول بوذ
ي، سلامة النیة، سلامة القول، سلامة الفعل، سلامة العیش، وسلامة الجهد، وسلامة ما أالر 

1تعنى به، وسلامة التركیز".

التعاسة، واستخدام إلى فسلامة القول تعني بصفة عامة، تجنب كل قول یفضي
ن أي تجنب القتل والایذاء، في حینسلامة السلوك تعنأما العبارات التي تجلب السعادة.

المهنة المرء على امتداد حیاته، وبناء إلى السلوك الحقأسلامة العیش فهي تمد نطاق مبد
2خرین.تؤذي الآن أنهاأعلى هذا، فإنها تستبعد المهن التي من ش

3فات والطقوس البدائیة.اي، هنا على السالك التخلص من الخر أما عن سلامة الر أ

یكون المرء واعیا بنشاطاته ومنتبها لها وذلك یشمل نشاطات ن أالانتباه العقلي
یكون المرء واعیا بنشاطاته ن أالتفكیر والوعي،-4دراك الإ-3الحس والشعور -2الجسم، 

وكیف تختفي، وكیف یتم تطویرها أنشطة كیف تنشومنتبها لها یعني فهم طبیعة هذه الأ
والسیطرة علیها.

لة تتعلق بإعادة خلق ذات المرء بوصفه أمة التركیز فهي في جوهرها مسما سلاأ
ء ارة والمعاناة والسعادة تضرب بجذورها في نشاطات المر نشخصا مستنیرا، فالجهل والاست

"العقل یسیق كل حالات القصور، وهو عمادها، فهي جمیعها ادابالدهماالعقلیة وقدوره في
اء سیلاحقه كماقن الشإو تصرف بعقل دنس فأمفعمة بالعقل، واذا ما تحدث شخص ما 

، وهو عمادها فهي جمیعها لات الكمالالاحقه عجلات العربة قدم الثور والعقل یسیق حت

.235، ص مرجع سابق،الفكر الشرقي القدیم وبدایات التأمل الفلسفيجمال المرزوقي،-1
.237، ص مرجع سابق،الفكر الشرقي القدیمجون كولر،-2
، دار علاء للنشر والتوزیع، سوریا، 4الدافع الدیني، طأبحث في ماهیة الدین ومنش،السواح، دین الانسانسفرا-3

.288، ص 2000
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السعادة تتبعه كظله الذي لا نإرف بعقل نقي، فصو تأذا ما نجد شخص إ مفعمة بالعقل، و 
1یفارقه"

المبحث الثاني: النرفانا.

لغاء إ نما هي التحرر العظیم و إ خیر، و الأناءفالكما تصورها فلسفة بوذا لیست هي 
نا مع الكون ــــنفسأاد ــــتحإصیة حتى لا یعوقنا شيء عن اتنا الشخــــاعة الزائدة من رغبــــــالبض

وراء سعیابدیة الحیاة الأإلى حیاءعلى الأأالموت الذي یطر یم من ظو هي التحرر العأ
مل أحیاة ولا إلى بالأرض وتنتقل من حیاةمرتبطابد الدهر أرضیة، فإننا نبقى المطالب الأ

"عندما تخمد نار الشهوة تلك بوذار علیها عبوقد 2لنا في الخلاص حتى ینتهي جشعنا.
ا واحدا هو محو ئشیلاإعلم أن أالنرفانا، لیس ليالنرفانا عند كبح جماح الكبریاء فتلك 

خماد الشهوات الفرد كلها، وما إفمعناها فیما یظهر بوذافكلمة النرفانا في تعالیم عذابال
3الحیاة.إلى به الفرار من العودةيعنأیترتب على ذلك للذات من الثواب و 

حساس ساطة فقدان الإنها ببألاإبوذا لم یجب بصراحة عما هي النرفانا، ن أورغم
خر، هي فقدان الثنائیة ولیست كونا ولا فسادا فعبر عنها بوذا في قوله "هناك محل نا والآبالأ

شیاء، لیس شيء من الأأي رض ولا ماء ولا هواء ولا نور ولا مكان ولا عقل، ولاألیس فیه 
4نه نهایة العذاب.أساس ولا توقف ولا تقدم أفیه 

التعبیر عن العلاقة بینهما بلغة ویمكنهي مزیج من الفضیلة والحكمة، ن النرفاناإ
ن الفضیلة والحكمة كلتیهما شرط ضروري للنرفانا، لكن كل واحدة أفلسفیة من خلال القول ب

.190، ص مرجع سابق،الفكر الشرقي القدیم،كولرجون -1
.40، ص مرجع سابقدیان، الأالمدخل في تاریخ ،سعید مراد-2
، دار الجبل الطباعة والنشر، بیروت، 3ج،محمودیب نجي كز :دیورانت، قصة الحضارة، الهند وجیرانها، ترول -3

.84ص
.103، ص مرجع سابق، المصادر الشرقیة للفلسفة الیونانیةمصطفى النشار،-4
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ثنین معا توجد الشروط الضروریة كل منهما على حدى غیر كافیة وفقط عند تقدیم الإ
1والكافیة للنرفانا.

المراحل الضروریة للنرفانا: قسم العلماء في البوذیة الشعب الثمانیة المذكورة سابقا 
إلى ثلاث مراحل:

:لتزام بالأخلاق البوذیة وتسمى عندهم بمرحلة مرحلة الإالمرحلة الأولى
) وتتضمن المنطق السلیم والعمل الطیب والعیش الحلال.SELAسیلا (

:مرحلة الریاضة النفسیة، بالتأمل ویسمى عندهم مرحلة المرحلة الثانیة
سمهادى، ، وتتضمن الجهد الطیب والفكر السلیم والتركیز السلیم.

:مرحلة التنور، والمعرفة، والكشف، وتسمى عندهم مرحلة المرحلة الثالثة
2) وتشمل النظرة السلیمة والقرار السلیم.BANYAبانیا (

عن النرفانا بأنها مرت بمراحل تاریخیة إذ كان ار وللإیضاح نجد شلبي یلخص تقری
للنرفانا بحأصالإلهفي االله والفناء فیه، وعندما أنكر دماجنالإفي البدایة اذبو مفهومها عند 
أحد معنیین: 

ه بالقضاء على جمیع رغباته وأغراضه لأن الأغراض سفنرد فهر الطین أ-
ة.ئل الحیاة دنیعالشخصیة الباطلة تج

تكرار المولد بالقضاء على الرغبات والتوقف من عمل الخیر مننفسه إنقاذ-
3والشر.

.60، ص مرجع سابقالبوذیة، ، نو یدامیان ك-1
.264، ص مرجع سابق،وذیة عقائدها وعلاقتها بالصوفیةبالعبد االله مصطفى نومسوك،-2
.171، ص مرجع سابق،دیان الهند الكبرىأي،بأحمد شل-3
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، نرفانامعلومات الدقیقة الواضحة حول الللقد شدد بوذا نفسه على أن لا ضرورة أبدا ل
ل حول كونها عدما أم غبطة، لأنها غیر عرضة للتحلیل والمعرفة، فهو أجاب عندما سئ

.شالعی: لا تسأل إن كانت فناء أم استمرار في قائلا

1.االنفس بالحقائق النبیلة لإنقاذهمداواةیعني هذا أن الأوجب هو

نرفانان الأ، وهو إنقاذ من التناسخ، إذ سبق القول نرفاناإنقاذ النفس هو إذن غایة ال
وفكر.هي فقدان النفس لوعیها بذاتها، أیضا لكل إحساس

ن أن ینتقل من حیاة إلى حیاة أخرى.عرفانا، یتوقف نكذلك الإنسان بعد أن یبلغ ال

رفانا كما یقول البعض، إنها القضاء على الأنانیة والتحرر من الهوى، نهذه هي ال
اء والعناء والضجر إنما مصدرها الرغبات التي توحي بها النفس الأمارة بالسوء، ولیس قفالش
2.منها بقوة الثقافة الروحیة الباطنة ومحبة الآخرینالانسانالمستحیل على من 

) هي السبیل الوحید للتخلص من الولادات المتكررة النرفاناالدائمة (ةنالسكیإن حیاة 
عندما تخمد الشهوة فتلك "أي التناسخ، وقد عبر بوذا بأسلوب جمیل عن هذه الفكرة فقال : 

)، لیس لي أن أعلم سوى شیئا النرفاناالكبریاء، فتلك هي (حنكبح جماعندما ، النرفاناهي 
."واحدا هو محو العذاب

هو أساس في الدیانة البوذیة هدفه هو التخلص من تكرار المولد النرفانا إن مفهوم 
3.والحصول على اللذة الصادقة والسعادة الدائمة، فهي طریق للخلاص

.281، ص مرجع سابق،دیان الهند الكبرىأي،بأحمد شل-1
.215، صمرجع سابق، خلاقالرحمن مرحبا، المرجع في تاریخ الأعبدمحمد -2
.37ص ، ، مرجع سابقمجموعة مؤلفین، الفلسفة الأخلاقیة-3
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ومصدر الوداعة والجمال الروحي هي الروعة بالنسبة له هي منبع القداسة، النرفانا 
القائمة في العدالة.

، هو أسعد كائن في العالم، فهو یتحرر من كل العقد ومن كل النرفاناإن من یحقق 
بالمستقبل، یعیش في اللحظة الحاضرة، وهو هوالصعوبات والمشاكل التي تعذبالوساوس

كل ضیق، ممتلئ بحب عالمي، ، من البغضاء، محرر مننانیةالأمتحرر من الرغبات 
وبالرأفة والطیبة والعطف والتفهم والتسامح، یخدم الآخرین بالطریقة الأنقى لأنه متحرر من 

1.الوهم من الذاتیة ومن العطش والصیرورة

الأساسیة.البوذیةالمبحث الثالث: المفاهیم 
.الألوهیة عندا بوذاالمطلب الأول: 

ن بوذا لا یقر بالعقائد ولا یهتم بها، لأنه كان أاتفقت معظم الروایات البوذیة على 
2على الأسس الأخلاقیة، وعلى التجربة الروحیة والطریق المؤدیة إلیها.هیؤسس مذهب

ولا إنكارا. ابالكلام عنه إثباتهبالحدیث عن الإله، ولم یشغل نفسبوذالم یعنى 
، وما وراء الطبقیة.هیةلاإكل ما یشمل بالبحوث ىوتحاش

جانب الإثبات، فقد إلى جانب الإنكار أكثر من إتجاههإلى تجه أحیاناإبوذالكن 
3وفق خطبه یسخر مما یقولون بوجود الإله.

أثر یدل على إیمانه بإله واحد هومبادئبوذاا لا نجد في تعالیم إننیقول محمد الندوي "
4أو عدة آلهة أو بالتوحید ولا بالوثنیة.

.57، صمرجع سابقبوذا، راهولا، والبولا-1
.48، ص مرجع سابق،ابوذقصة عبد العزیز محمد الزكي،-2
.206، ص مرجع سابق،دیان الهند الكبرىأأحمد شلبي،-3
.49، ص 1970الندوي، الهند القدیمة حضارتها ودیانتها، دار الشعب، القاهرة، محمد سماعیل إ-4
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ن أىنفسه أنه تعرض للألوهیة بإثبات أو نفي، ومع ذلك یرو بوذافلم یؤثر عن 
1البوذیة الأولى كانت تعترف بوجود الآلهة الذین كان یعترف بهم البراهمة.

.إنكار الذاتالمطلب الثاني: 
ار وجود النفس أو الذات ــــإنكإلى كر الإنساني هي تتجهفوحدها في تاریخ الالبوذیة

فكرة الذات هي اعتقاد خاطئ ووهمي لا علاقة له بالواقع بوذا إن م یب تعالبحستمان. فأو الأ
وإنها سبب الأفكار الخطرة عن الكراهیة وعن الأنانیة وسوء النیة وغیرها، وهي منبع كل 

2لعالم من المنازعات الشخصیة وانتهاء الحروب بین الأمم.ااترابطواضمشاكل 

فالبوذیة إذن ترى أن الذات غیر واقعة أو مجرد لفظة مفترضة، ولیس لها وجود 
أي لا ذات.Anattaویطلقون على هذه النظریة بـ "أناتا" 

وقد فسرها العلماء في البوذیة بتفسیرین:
ذات حقیقیة، بل ذات وهمیة خیالیة تتكون من أي لیس للانسانالتفسیر الأول:

خمسة عناصر:
الصفات البدنیة.
.الإحساسات
الإدراكات الحسیة.
ثالوث الفكر والقول والعمل.
.3الحالات الشعوریة الأخرى

منها الإنسان لیست ذات للإنسان، وإنما هي یتكون إن هذه العناصر الخمسة التي 
مجرد حالات أو سلسلة التي تخضع لقانون شامل هو قانون الحدوث والتغیر والزوال، 
فالإنسان لیست له ذات حقیقیة، إنما هو مجرد تجمیع لهذه العناصر التي تحدث وتتغیر 

.76، ص 1986حامد عبد القادر، بوذا الأكبر، دار النهضة، مصر، -1
.130، ص مرجع سابق،وذیة عقائدها وعلاقتها بالصوفیةبالعبد االله مصطفى نومسوك،-2
.130، ص المرجع نفسه-3
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لوجود الحسي في العوامل منها هو افحسب الأسباب والعوامل والمقصود بالأسباب نىوتف
الإنسان لأنه عند بوذا سبب لوجود الشهوات والرغبات.

ین المعاصرین ثانیة لاوجود للذات ولا وجود للروح بوذیبعض الفسرهالتفسیر الثاني:
المفسرین إن غیرالأول هذا التفسیر شبیه بالتفسیرإن لا حقیقة ولا خلود لهما. والواقع "

نأأرادوا بهذا التفسیر الرد على البراهین في اعتقادهم بحقیقة الروح وخلودها حیث 
نى وهذا بخلاف البوذیین القائلین فالروح حقیقة أزلیة لا تتغیر ولا تن أالبراهمیون یعتقدون

خاضعة لقانون الزوال والفناء.أي بفناء الروح
ت، تلك هي عقیدة اللاشخصیة في الأنا، إذن هي لا أنا، والذات هي عدم ذا

anitta.(1الشخص، تلك عقیدة اللانفس ( أنیتا 

) في الوجود anicca( أنیكا بالإثباتإلى جانب هذا هناك مبدأ بوذي آخر یقول 
یتغیر، في كل لحظة، داخل الانسان أم حوله، تتبدل الأمور شيءبشكل عام ومستمر: كل 

ثابت، ولا وجود لكیان مستقر، الشخصیة مركبة من لأشيءوتخضع للصیرورة المستمرة 
أحاسیس متغیرة.

ذات هو النتیجة الطبیعیة اللازمة لتحلیل المجموعات الخمس أو لا"الأناتا"إن مبدأ 
السابقة الذكر ولتعلیم التولید المشروط، وعند تحلیلها وفحصها لم نجد وراءها ما یمكن أن 

التحلیلیة، أو شیئا یبقى ثابتا بدون تغییر، وهذه الطریقة "ذات"أو"أتمان"أو "أنا"نعتبره 
والنتیجة نفسها وصلنا إلیها على مبدأ التولید المشروط الذي هو الطریقة التركیبیة، التي 

2.مشروط ونسبي ومترابطشيءمطلق طالما أن كل شيءبموجبها لا یوجد العالم 

.278، صمرجع سابق،الهندفيالفلسفةعلي زیعور، -1
.68، صمرجع سابقبوذا،راهولا،والبولا-2
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وهذه فكرة عن التولید المشروط:

ذا موجودا فهو موجود.عندما یكون ه-

عندما یكون هذا ظاهر فهو ظاهر.-

عندما یكون هذا غیر موجود فهو غیر موجود.-

وانقطاعهاعلى هذا الأساس من المشروطیة والنسبیة فان الوجود كله واستمرار الحیاة 
1."التولید المشروط"فسرت جمیعها 

وبحسب مبدأ التولد المشروط وكذلك بحسب التحلیل الكائن إلى خمس مجموعات فان 
فكرة الجوهر یبقى خالدا في الانسان، أو خارج الانسان یسمى أتمان أو نفس أو آنا تعتبر 

ذات.نفس أو اللااعتقادا خاطئا وذلك هو المبدأ البوذي عن الأناتا أو اللا

نفس یجب ألا تعتبر سلبیة أو عدمیة فهي حقیقة للاإن تعالیم بوذا عن الأناتا أي ا
وواقع والواقع لا یمكن أن یكون سلبیا، إنما هو سلبي هو الاعتقاد بذات وهمیة لیس لها 

2.وجود، إن تعالیم الأناتا یبدد ظلمة المعتقدات الخاطئة، وینجم عنه النور والحكمة

.التناسخالمطلب الثالث: 

بكل الوسائل حاربهالام. ولذلك والآخبائثم الأالتناسخ هيا أن عقیدة ذعتقد بو إلقد 
هنوتیة الآریة والسیطرة الطبقیة بالرغم أنه هو كه، وبهذا تكون دعوته ثورة على الفي تعالیم

ین إلا إن تعالیمه، شملت جمیع الأجناس والطبقات والطوائف، یر الآخر من الطبقة الثانیة للآ
3.السعادة لجمیعهموكان هدفها الوحید هو توفیر 

.68، ص مرجع سابقبوذا،راهولا،والبولا-1
.82، صالمرجع نفسه-2
.148، ص مرجع سابق،الهند القدیمة حضارتها ودیانتهاإسماعیل محمد الندوي،-3



الفلسفة البوذیةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالثانيالفصل

37

الإنسان مركب من جسم ":عن الحیوات السابقة (التناسخ) فقالبوذاوحینما سئل 
وروح، یفنى الجسم فقط بینما النفس تبقى ویطول عمرها وتعیش في الكثیر من الأجساد 

1."النرفاناإلى وعندئذ ترتفعتفنىهائمة على الأرض حتى ةومتعذب

یقول الدكتور مصطفى حلمي عن عقیدة التناسخ عندهم تقوم عقیدة التناسخ أو تكرار 
الولادة على أساس فكرة العقاب، فإذا مات الإنسان الشریر لا تنتقل روحه إلى إنسان آخر بل 

2ن تحل كلب أو شجرة أو أي حیوان آخر، طبیب، أو شریر وما یزال تكرار الوفاة.أیجوز 

أن الروح خرجت من الجسم ولا تزال لها :رار المولد هو أولاسبب التناسخ أو تك
شهوات ورغبات مرتبطة بالعالم المادي.

ثانیا: أنها خرجت من الجسم وعلیها دیون في علاقاتها بالآخرین لابد من أدائها 
وإرجاعها.

ومنه نستطیع القول أن الجسد إن لم تحقق رغباته ومیوله في حیاته هنا لم ینج من 
ما اذا إتكرار المولد وإن لم یصلح في هذا الجسد ففي جسد غیره، فقد خلقت المیول تستوفى 

ثما هنا تنجو إزیلت عنه جمیع الدیون ولم یرتكب أما شهوة للإنسانكتملت المیول ولم یبقى إ
وعند التخلص من تكرار المولد تمتزج تلك الجسد بالبراهما ، ن تكرار المولدروحه وتتخلص م

أن ومن الشروط اللازمة لتجوال الروح،، جساد متعددةأو أكتمال في جسد واحد سواء كان الإ
عن عالمها السابق فكل دورة منقطعة تماما بالنسبة الروح في عالمها الجدید لا تذكر شيء

للروح من الدورات.

.102، ص مرجع سابق،المصادر الشرقیة للفلسفة الیونانیةمصطفى النشار، -1
.84، ص 2005دار الحدیث، القاهرة، ،1طوالأدیان،، الإسلامميلمصطفي ح-2
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.الكارماالمطلب الرابع:
سم كارما یفهم بصورة عامة إال" المعروف تحت عإن قانون السببیة أو "قانون الأف

كمبدأ في الثواب الأخلاقي إذا كان لكل سبب نتیجة، فإن حیاة الفرد لیست إلا حصاد مكان 
1.محت ذكراهاناخلال حالات الوجود السابقة حتى لو هعزر 

بمنزلة المصعد الذي یحمل الناس من إحدى الطوابق في أحد المبانيتعمل الكارما
حركة إلى حركة صاعدة والأفعال الخبیثة تؤديإلى طابق آخر، فالأفعال الحسنة تؤديإلى 

هابطة.
نوع من القوانین الطبیعیة تشبه قانون الجاذبیة، وأفعال الكارما هي أفعال ارمافالك

2الخیارات الأخلاقیة والأفعال المترتبة علیها.إلى ا بالإثارةالكارمبوذاأخلاقیة وقد حدد 

ویشترط في الكارما ثلاثة شروط:
وجود الدافع، وهو الرغبة الشدیدة.-1
وجود القصد والنیة.-2
وجود الفعل والحركة.-3

3هي كل ما یعمله الإنسان سواء كان فعلا أو قولا أو فكرا."الكارما"فحقیقة 

طیبة وكارما السیئة تأتي ةجبنتیإن كارما لها سبب ونتیجة، فكارما الطیبة تأتي 
.سیئةبنتیجة 

ولة، ؤ ر جمیـع الكائنـات المسـیوهناك عدالة تجازي الإحسـان والإسـاءة وتـتحكم فـي مصـ
ویطلق على هذه العدالة اسم "قانون الكارما".

.54سابق، ص مرجعالبوذیة،كلود لفنسون،-1
.52، 51، ص مرجع سابقالبوذیة، دامیان كیون، -2
.182، ص مرجع سابق،وذیة عقائدها وعلاقتها بالصوفیةبالعبد االله مصطفى نومسوك، -3
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همیة بجانب ا، حیث أن البر "كارما"همیة والبوذیة في اونقطة الخلاف بین البر 
."براهما"بكارما تعتقد أیضا بالإله باعتقادها

في الكون یسیر تبعا لقضاء براهما وقدره، أما شيءوتعتقد بقضائه وقدره، أي أن كل 
ا وحدها، وإنها هي التي تقضي وتقدر، وتكتب بیدها مالبوذیة لا تؤمن بالإله وتعتقد الكار 

ره وشره.شقاء الانسان أو سعادته، خی

.)كارما(كل كائن حي في العالم یسیر وفق لعمله"من أقوال بوذا في ذلك 

إن هناك قوى كونیة ترتب ":Bodhi Nandhaویقول القدیس البوذي بودهي ناندا 
هو قانون كارما، ما نستحقه من ثواب أو عقاب، فهااأفعالنا وتضعنا في ظروف نلقى فیه

في الوجود تحت شيءإنه لیس إلها ولكنه یتحكم في الآلهة، وفي الناس، وفي غیرهم، فكل 
1."حكم هذا القانون

وقد ترتب على الاعتقاد بكارما الاعتقاد بالتناسخ أو العودة إلى الحیاة، وكما یقول 
من الاحظو والسبب في ذلك أنهم "بالتناسخالاعتقادیستحیل فهم كارما من غیر "البوذیین

، فالظالم قد یموت قبل أن یؤخذ الراهنةواقع حیاة الانسان أن الجزاء قد لا یقع في حیاته 
على ظلمه والمحسن قد یموت دون أن یجزي له.

الموت بمعنى لا بد أن یكون هناك دإلى الاعتقاد بتناسخ الأرواح بعاو لجأولذلك 
2ع الجزاء فیها إذا لم یتم في الحیاة الحاضرة.ي یقكحیاة بعد هذه الحیاة ل

.186مرجع سابق، ص،وذیة عقائدها وعلاقتها بالصوفیةبالعبد االله مصطفى نومسوك،-1
.188، صنفسهلمرجع ا-2
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).Karma("كارما"ومن أقوال بوذا كذلك حول 

الطیبة "كارما") تختلف الحیوانات في أشكالها وطبائعها، وKarmaبسبب الكارما (

ني الثمار في الحیاة جإن الانسان لا ی"یجب أن تأتي بثمرة طیبة، كالزارع یحصد ما یزرعه، 

القادمة إلا وفق البذور التي بذرها في الحیاة الراهنة، ولا یمكن أبدا أن یزرع الانسان القمح 

ن عظیم ا، وحینما یبعث من جدید، لا مانع من أن یتحول إلا ملائكة، أو إنسرزالأویحصد 

1.أو خادم، أو غني، أو فقیر، أو كلب، أو منبوذ على حسب عمله (كارما)

تبین لنا العقوبات والأجزیة لكل عمل یعمله الانسان "كارما"وهناك أساطیر في عقیدة 

ومنها :

.حیوانا نات وقتلها إذا مات یبعث اوالمستمر في إیذاء الحیو المحب -1

یبعث إنسانا قصیر العمر."كارما"وإذا انتهت-2

یبعث مفلسا.كارماالسراق یبعث عفریتا، أو حیوانا، وإذا ما انتهت -3

الزاني یبعث عفریتا، وإذا ما انتهت كارما یبعث مظلوما.-4

.وشارب الخمر یبعث إنسان مجنونا-5

.189، صمرجع سابق،وذیة عقائدها وعلاقتها بالصوفیةبالعبد االله مصطفى نومسوك،-1
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أما الأجزیة التي تجزي لمن ترك الشرور الخمسة فهي كما یلي:

وقتلها سوف یبعث إنسانا طویل العمر.الحیواناتالذي یمتنع عن إساءة -1

الذي یمتنع عن السرقة یبعث إنسانا غنیا.-2

الذي یمتنع عن الزنى یبعث إنسانا سعیدا محبوبا عند الناس.-3

الذي یمتنع عن الكذب یبعث إنسانا طیب الكلام.-4

الذي یمتنع عن شرب الخمر یبعث إنسانا سلیم العقل محترما عند الناس.-5

1.هذه هي أسطورة الجزاء والعقاب في البوذیة

علة أو عللا، شيءإذن تؤمن البوذیة بالسببیة، فتنفي الصدف مشددة على أن لكل 

علة نتیجة، على الصعید المادي كان أم النفساني أم الأخلاقي، في عبارة أخرى لولك

تتعدى الخیر سنة الوجودهو العمل " كارما"عقیدة تخضع الأفعال ثم الأفكار لقانون السببیة، 

والشر والعدل، لأنها تجعل الفرد متحملا وحده نتیجة عمله، وجانیا وحده ثمار تلك الأعمال 

2.والأفكار سواء أتر بها هنا أم هناك

.196، ص مرجع سابق،وذیة عقائدها وعلاقتها بالصوفیةبالعبد االله مصطفى نومسوك،-1
.280، صمرجع سابق،الهندفيالفلسفة،علي زیعور-2



 

بوذاعندالأخلاق
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.الفصل الثالث: الأخلاق عند بوذا

تمهید

وضع بوذا وصایا وتعالیم أخلاقیة فیها الكثیر من الإنسانیة في الحیاة، مبرزا العدید 
المساواة إلى من الفضائل وكیفیة التخلص من الرذائل فكانت الأخلاق عنده تدعو إلى 

المحبة والشفقة وأهم ما ركز علیه في فلسفته الأخلاقیة هو التأمل الذي یعد بمثابة الطریق 
للوصول إلى الراحة والنقاء الروحي، ومن خلال إتباع التعالیم ووصایاه بوذا العشر یمكن 

القضاء على أصول الشر: الشهوانیة، الحقد، الوهم.
ه الوصایا ما تركه بوذا وراءه فبوذا فرض على أتباعوكانت تعالیم بوذا الشفویة أهم

ل الفرد على تجاوز عقبة الألم والوصول إلى السعادة فیما تتمثل العشر والقیود التي تكب
الوصایا العشر؟ وما هي أهم القیود التي تعرقل الطریق إلى النجاة؟ 

وتعالیمه.المبحث الأول: وصایا بوذا 

البوذیة التي تنسب إلى بوذا وهي:ةالوصایا العشر للفلسف

یجب ألا تقضي على حیاة.-1
.یجب أن لا تأخذ ما یعطى إلیك-2
.یجب ألا تقول ما هو غیر صحیح-3
.یجب ألا تستعمل شرابا مسكرا-4
.یجب ألا تباشر علاقة جنسیة محرمة-5
.یجب ألا تأكل في اللیل طعاما نضج غیر أوانه-6
.العطورألا تستعمل و یجب ألا تكلل رأسك بالزهر-7
.المساند الفخمةو یجب ألا تقتني المقاعد-8
.یجب ألا تحضر حفلة رقص أو غناء-9
1.یجب ألا تقتني ذهبا أو فضة-10

.135، صمرجع سابق،دیانالأالمدخل في تاریخ سعید مراد،-1
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هذه هي الوصایا العشر التي یأخذ بها البوذي لیروض إرادته على ترك الملاذ
تخفیف ویلات الحیاة، ومنها ترى أنهم یحثون على و تهذیب الذاتو العكوف على المجاهدةو 

عدم أخذ الذهب والفضة. ولهذا النهي عن إقتنائهما، قال العلماء إن البوذیة تحث على عدم 
الملك، وتطالب البوذي أن یملك شیئا ولا یقتني شیئا، فهو یطلب طعامه یوما بعد یوم ولا 

1.یتخل من یومه على غده

:ینقسم البوذیین إلى قسمینولقد كان هذا سببا في أن

أنفسهم بالتعالیم السابقة.االبوذیین الذي أخذو :أحدهما

البوذیین المدنیون، وأولئك هم البوذیین الذین لم یطیقوا تطبیق المنهاج الشاق ثانیهما:
فیه إفراط غیر البوذیین في وسطا لیسلأنفسهم طریقا افاختارو الذي أخذ به الدینیون منهم 

والذین یخالفون الوصایا السابقة، شدة البوذیین الدینیین بل هو وسط النجدیناللذات، ولا
خلوا دار السعادة بل ترك أرواحهم إلى دار الشقاء دیرتكبون الآثام فلا یستحقون أن یو 

.لكن بحسب ذنوبهمو لیتعذبوا لیس للأبد

انة وحلم ـــــاء، وصدق وأمـــــــنفار، حب للــــــــن تواضع، إیثوذیة عـــــأخذوا الأخلاق الب
وعلم وصفاء.

ولقد إكتفى المدنیون بأن یطبقوا من النواهي العشرة المتقدمة الخمسة الأولى فقط وهي 
2النواهي عن القتل والسكر والسرقة والكذب أما الخمسة النواهي الأخرى خاصة بالمتدینین.

. 67، ص1965محمـد أبو زهرة، مقارنات بین الأدیان، دار الفكر العربیة، -1
.78المرجع نفسه، ص - 2
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یكون فهم هذه الوصایا السابقة شكلیا بل فهما عمیقا جدا، ولا یمكن وكان یجب أن لا 
بهذا ینقذ قلبه، وقد یتحقق الخلاص و هءللإنسان أن یتقید بتنفیذ هذه الوصایا إلا إذا قمع أهوا

1.بالحب

نها أرأى يوقد بدأ بوذا منذ فجر الیوم الأول لتبشیره بدیانته یعلم تلامیذه الفضائل الت
ها، فأعلن ذالنجاة، ولكنه شاء أن یعلمهم الفضائل عن طریق إتباعهم بأخو وسائل الخلاص

عن الرذائل الواجبة التجنب وتتمثل بالقیود العشرة تحول دون بلوغ درجة النجاة والسلام وتلك 
:2القیود هي

.الوهم الخادع في وجود النفس-1
.الشك في بوذا وتعالیمه-2
.الدینیةالتقالید و الإعتقاد في تأثیر الطقوس-3
.الشهوة-4
.الكراهیة-5
.الغرور-6
.في البقاء الماديالرغبة-7
.الكبریاء-8
.الإعتقاد بالسیر الذاتي-9
.الجهل-10

، ص 2009، دار علاء الدین، دمشق، 4، طأ. س. میغلوفیسكي، أسرار الآلهة والدیانات، تر: حسان مخائیل إسحاق- 1
179.

.59، قصة بوذا، مرجع سابق، ص الزكيعبد العزیز محمد - 2
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كانت هذه الرذائل في أول مرة تذكر في تعالیم بوذا على النحو المتقدم بدون ترتیب، 
عشر م حیث أن الرذائل التي تهوي الإنسان ك فقد قسمت إلى فضائل بهذا التقسیلذدأما بع

وإن نواحیه التي تأتي هذه الرذائل ثلاث تتمثل في:
.: التعذیب، السرقة، الزنىرذائل الجسم

.رذائل النطق: الكذب، السب، الطیش
1.رذائل التفكیر: الطمع، الخبث، التزییف

ویمكن أن یتخلص الإنسان من القیود (النواقص) بعد أن یمر بمراحل أربع في الأول 
ویقطع صلته بالمجتمعات یستجدي طعامه ولا یلجأ لعمل لیربح مالا یجب أن یهجر الحیاة، 

تها شتى رسیقتات منه أو یقوم بعمل یعود علیه بفائدة ثم یتخلص من كل الأوهام التي غ
الدیانات في العقول حتى لا یشك في تعالیم بوذا أو یثق في أثر الشعائر الدینیة، وعندما 

شریرة والأنانیة فلن یرجع إلى الأرض وقد یعیش في یقضي على شهوته الجنسیة والنزعات ال
السماء الذي تحرر بمجهوده الخاص من كل الرغبات سواء كانت مادیة مثل الرغبات 

الحیاة بقرب الآلهة فإنه و الأرضیة أو غیر المادیة كالرغبة في التمتع بنعیم الجنة في السماء
إنما یبلغ النزقات فیعیش في هدوء و هلن یرجع إلى الأرض أو السماء ولن یولد حر أمام أرض

2.تام في الخیر المطلق

وتتمثل الأعمال الفاضلة التي أوصى بها بوذا:
.راع وصیة السلوك الأخلاقي، إصنع الإحسان مع من یستحق-
.عتن بهمإحترام والدیك وكبار السن، وإ -
.قاسم الآخرین مناقبك-
.إقبل المناقب التي یقضیها الآخرون لك-
3.بالتعالیم الصالحةبشر -

. 143محمـد غلاب، الفلسفة الشرقیة، مرجع السابق، ص-1
.60، 59ص ص ، مرجع سابق، محمد زكيعبد العزیز-2
.179أسرار الآلهة والدیانات، مرجع سابق، ص أ. س. میغلوفیسكي،- 3
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:وحذر من ثلاث
اجز ـــنك عأوخة، و ــــــاضع لفعل الشیخــــــهل یعقل أنك تفكر یوما بأنك خ-

عن تفادیها؟
هل من المعقول أنك تفكر یوما بأنك معرض للمرض كغیرك وأنك لا-

تستطیع أن تتفادى ذلك؟
اجز عن الخلاص ـــــــوت وأنك عــــــا بأنك تمــــــر یومــــــم تفكـــل أنك لــــــــأیعق-

1وت.ممن ال

وقد عرض بوذا الفضائل الأربع التي تقود إلى السعادة في العالم الآخر:
.الفكریةو الأخلاقیةو الثقة بالقیم الروحیةو علیه أن یتحلى بالإیمانأولا:
.الكذبو القتلو أن یتمسك بألا یدمر الحیاة أو یؤذیها بالزنىثانیا:
.مبالغةالكرم دون و لابد من ممارسة الإحسانثالثا:
رفانا.أن ینمي الحكمة التي تؤدي إلى تدمیر الألم التام وتوصل إلى النرابعا:

في الزمن الذي عاش فیه بوذا، كان یوجد ملوك یحكمون دولهم حكما ظالما فهم 
أن الشعب مضطهدا یزیدون الضرائب بشكل متماد ویقومون بأنواع قاسیة من العقاب، كما 

ومستغلا ومظلوما، وقد تأثر بوذا تأثرا عمیقا من هذ المعاملات الغیر الإنسانیة، ومنه وضع 
.واجبات الملك العشرة"في تعالیمه جملة من الواجبات یقوم بها الملك "

هي السخاء، الكرم والإحسان فالملك لا ینبغي أن یكون :أول هذه الواجبات العشرة
على الثروة والأملاك بل یجب أن ینفقها لرفاهیة الشعب.شرها في الحصول

غش والسرقة الو الصفة الأخلاقیة العالمیة، فلا یجب أبدا تدمیر الحیاة:وثانیها
2رتكاب الزنا أو یقول أشیاء خاطئة أو یتناول مسكرات.وإستغلال الآخرین أو إ

.179والدیانات، مرجع سابق، ص أسرار الآلهة أ. س. میغلوفیسكي،- 1
. 107، 106ص ص ، مرجع سابقبوذا،راهولا،والبولا2-
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ثالثها: أن یضحي بكل شيء لمصلحة الشعب فعلیه أن یكون مستفیدا للتضحیة 
.براحته وإسمه وسمعته وحتى بحیاته لمصلحة الشعب

رابعها: الشرف والإستقامة، فعلیه أن یكون متحررا من الخوف، وأن یكون صادقا 
ألا یخدع الناس.و نوایاه،

خامسا: اللطف فعلیه أن یكون ذا مزاح لطیف.
ا: التقشف في عاداته، فعلیه أن یمارس حیاة بسیطة ولا یمیل إلى الترف.سادسه

سابعها: اللاعنف، وهذا یعني أن علیه لیس فقط ألا یؤذي أحدا بل وأن یحمل نفسه 
عة السلام متجنبا ومانعا الحروب وأي شيء یؤدي إلى العنف وتدمیر الحیاة.شاعلى إ

م فعلیه أن یكون قادرا على تحمل التجاربالتفهو الإحتمالو ثامنها: الصبر والتسامح
الصعوبات والإهانات بدون غضب.و 

یعارض إرادة الشعب، تاسعها: عدم الإعتراض وعدم إقامة العراقیل، وهذا یعني أن لا
1.وبعبارة أخرى أن یكون كامل الإنسجام مع الشعب

كان منهجه دیموقراطیا، حیث هاجم بوذا نظام الطبقات الهندي برؤیة منفتحة 
ذلك النظام أن الأهلیة دعاءإوإستعابیة لا نظیر لها في عصره وغیر متكررة، خاصة قضیة 

(المحاربین والحكام)، تنتقل بالوراثة لقد ولد بوذا من طبقة الكشتریاوالاستعدادات والجدارة 
لكنه مع ذلك وجد نفسه في الحقیقة براهمیا، فحطم بذلك جدار طبقته، فاتحا طریقته لكل 

2أفراد المجتمع بغض النظر عن الطبقة التي ینتمون إلیها.

. 107، 106ص ص ، بوذا، مرجع سابقراهولا، والبولا1-
. 161ص،مرجع سابقالعالم،أدیانسمیث،هوستن2-
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الناس ةوتظهر القیمة التي یولیها بوذا للإنسان في رفضه لنظام الطبقات ومفاضل

بالقضاء على النظام الطبقات وأنكر هذا النظام المجحف.حسب سلم أصلهم، نادى بوذا

ها مإذن فقد جاء بوذا حول نظام الطبقات بجدید وغریب لكنه نثر أقواله دون أن یدع

م تنفیذها تنفیذا عملیا.یبما یكفل تنفیذها، ولم تجد من ملوك البوذیة من صم

الشودرا (المنبوذین) محرومین ستمر نظام الطبقات لدى البراهمة، وعاش أبناء إولذا 

حملة بوذا، فأصدر مجلس إدارة بومباي قرار یخول أبناء استأنفتمن الدراسة، حتى 

1المنبوذین حتى دخول المدارس.

إذا أخذ المرء أمه على أحد كتفیه "في موضوع العرفان بالجمیل تجاه الوالدین یقول 

من عرفان الجمیل ما یستحقان ولا أمكنه وأباه وحملهما مدة قرن لما أمكنه أن یظهر لوالدیه

أن یرد لهما حسن الصنیع، أما إذا أتاه والدیه من الكفر إلى الإیمان الكامل، ومن الخبث إلى 

الفضیلة الكاملة، ومن البخل الكامل ومن الجهل إلى المعرفة الكاملة، عند ذلك یكون قد 

2مة الوحیدة ورد لهما كل أفضالهما وزاد.ـــــــــأظهر لوالدیه عرفانه بالجمیل بالطریقة السلی

.251مرجع السابق، ص،الهندفيالفلسفةعلي زیعور،- 1
. 99ص ، 1994، دار طلاس، دمشق، 1، طالشاملبشیوسف :الهند، ترویتزر، فكر ثلبیرأ-2
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.المبحث الثاني: المبادئ الأخلاقیة عند بوذا
البعد عن الشر و الدعوة إلى الخیرو آلامهمو كان بوذا یركز على حل مشكلات الناس

الجزء الخصب في البوذیة في الأخلاق وإصلاح المجتمع یقول محمـد أبو زهرة ".والآثام
من مبادئ أخلاقیة أراد أن ینشرها اتخلو ومنه كانت دعوته لا1"،شقاءفیه من وتخفیف ما

بین الناس وهي:
الشفقة:- 1

یولي بوذا مكانة ملحوظة للشفقة في عالم الأخلاق، إنها أساسیة وضروریة إزاء جمیع 
والمظلوم والعالم المتألم، وبالتالي فإن الشفقة في المخلوقات الحیة الإنسان المعذب، والخادم،

هذا المفهوم، تشوبها سمة من عدم الكمال لأنها لا تجدي في إزالة الألم الذي یؤخذ على أنه 
نطفاء، وبعبارة أخرى لا جدوى من السعي لتخفیف آلام الغیر اذ لن أساسي ولا یزول بالإ

2.تكون الشفقة أو الرحمة كافیة

أن یزیل الشر بالخیر، إن و على الإنسان أن یتغلب على غضبه بالشفقةیقول بوذا "
النصر یولد المقت لأن المهزوم في شقاء، وإن الكراهیة یستحیل علیها في هذه الدنیا أن 

3.تزول بكراهیة مثلها"

ة اللطیف مع الضعیف صنع-هي أیها الحبر الجلیل فقال بوذا عن الشفقة أیضا "
ن نتوسل شفقة الآلهة ورحمتها بغیر أن تمارس ذلك إزاء الحیوانات نح-والنبیل مع القوي

4.التي هي تحیا تجاهنا كحیاتنا تجاه االله"

.138مرجع سابق، ص،یاندموسوعة العقائد والأعجیبة،علي أحمد 1-
.287علي زیعور، الفلسفة في الهند، مرجع سابق، ص-2

.135مرجع سابق، ص،دیانالأالمدخل في تاریخ سعید مراد، 3-
.225ص ، الفلسفة في الهند، مرجع سابق، علي زیعور-4
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المحبة:- 2
الحب لكل نسمة ركن هام من أركان البوذیة، إن الحب في نظر و فالهدوء الروحي

أنواعها لا تبلغ سدسلى إختلافعبوذا أفضل من الأعمال الحسنة، ومن أقواله الحسنات 
وازع الشر، لأن مثل هذه المحبة تنطوي على سائر فضل المحبة التي تظهر القلب من ن

م كیف تحیط بطفلها حتى في لنور والبهاء، أولا ترون إلى الأالحسنات، إن المحبة تشع ا
یجب على كل إنسان أن یكون في نفسه الحب العمیق كذلك1حیاتها؟الأخطار التي تحدد 

یر إتجاه العالم كله، الصادق للبشر جمیعا، ودون أن یعطي أي أفضلیة، فلیزرع حب الخ
2.وبغیر شائبة وبغیر أن یخالطه أي شعور آخر یصنع تمییزابدون معیار

هارة الطو الحب والصلاح،و إن السمات التي تمیز الدین الحقیقي، هي حب الخیر،
الرحمة.و والنبل

قلوبكم بحب لامتناه لخیر او إن حب الخیر للكائنات كلها هو الدین الحقیقي، إملأ
الأذى للمخلوقات و لیكن منبوذا من جمیعهم كل من یسبب الألمالوجود كله، وقال أیضا "

كذلك أمر بوذا بالرفق بالحیوان إلى درجة أنه ،3الحیة أو كل من لا رحمة في قلبه تجاهها"
"كونوا ودعاء مع البهائم فاالله الذي خلقها یجب نهى عن قتل حشرة، حیث قال في إنجیله 

4.أن نحسن إلیها"

ر أخلاقها العملیة، وكان الحب هو محور الإرتكازلقد صارت البوذیة إلى دین عب
المحبة عندها نسیت و "تأملت في الشفقةالأساسي فیها، وأقوال بوذا عن الشفقة والمحبة

.225مرجع سابق، ص،الهندفيالفلسفةعلي زیعور،-1
.222صمحمـد عبد الرحمن مرحبا، المرجع في تاریخ الأخلاق، مرجع سابق،-2
.193مرجع سابق، صأسرار الآلهة والدیانات،سكي،یفلو میغأ. س. -3

.249مرجع سابق، ص،الهندفيالفلسفةعلي زیعور، 4-
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لیكن لنا إزاء جمیع المخلوقات الحیة عواطف، ": وقال أیضاالفرق بیني وبین الآخرین"
1.تى المعاملة والنبل والمحبة"ح

للآخرین:الإساءةعدم واجب- 3
خطأ، فإصلاح الخاطئ یكون ةالإساءة بالإساءیقول بوذا بمبدأ اللطف، وبأن مقابلة 

مع الغیر، یذهب بوذا كذلك إلى أبعد في الدنیا التسامح مع الغیر، والنظرة السموحة إزاء 
الآخر، كما یدعو إلى التحلي بالصبر والتسامح والصبر یجابه الشر والغضب، وبالسخاء 

2.واللاكره یحارب البخل والحقد

التأمل:- 4
في صمیم الحیاة الصعبة البوذیة، وإذا كان یشكل إلى جانب بمعنى مایقع التأمل،

ة مع الذات، ماظالدراسة، جزءا من یومیات الرهبان، یخصص النضیر للتأمل في المعبد لح
ح التفكیر بعیدا عن القلق، كما أن العودة إلى الذات تمنو یتیح له تأمین الهدوء الداخلي

3.فرصة الإنفتاح أكثر على الآخر

ونتیجة للتأكد البوذي على الانضباط الذاتي وتنقیة النفس، فإن من الممارسات 
هو غیر نقي الشائعة بین البوذیین في كل مكان التركیز على إفراغ أنفسهم من كل ما

ومؤدي إلى المعاناة، رغم التنوع الكبیر بین الأشكال والدرجات في الأسالیب التأملیة 
ا متعلقة بتنمیة النفس، وتحقیق الإنضباط الذاتي، والهدف المتخصصة في الممارسات أساس

الرغبات والطموحات التي و منها تمكین الشخص من المشاركة بصورة في الوقع دون وسائط
تؤدي إلى إغتراب المرء على الواقع.

.249مرجع سابق، ص،الهندفيالفلسفةعلي زیعور،1-
.288صالمرجع نفسه،-2

.95سابق، صجعر میة، وذكلود لفنسون، الب3-
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بالتأمل تكتسب الحكمة، بقلة التأمل تضیع "*قال بوذا عن التأمل في كتابه الدامابادا
1.عرف هذا السبیل المزدوج والرجعة فعلیه أن یضع نفسه حیث تنمو الحكمة"الحكمة من 

والتأمل یتضمن عند بوذا تمرینات روحانیة ذات طبیعة أخلاقیة، فمن یمتلك قلبا نقیا
ملیئا بالطیبة تجاه الكون كله هو وحده القادر على التجرد من العالم وعلى أن یستغرق في 
نفسه، ویمیز بوذا أربع درجات في التأمل في الرابعة یكتسب الإنسان الیقین من أنه لن 

یمضي أبعد من ذلك في عملیة التناسخ ویدخل من جراء ذلك إلى الشر.
فة كل أشكال حیوات السابقة حتى تلك التي حدثت وهذا التأمل السامي یصل إلى معر 

2.منذ أحقاب قدیمة

جه خاص طریقة إلى التأمل تهدف إلى إیجاد حالة من الصحة و إن تعالیم بوذا وب
العقلیة الكاملة من التوازن والإطمئنان ومن المؤسف أنه لیس من قطاع من تعالیمه أسيء 

ل" سواء من قبل البوذیین أو سواهم، فما خاطئ مثل "التأملفهمه ووضع في التطبیق بشك
فكرة التخلي عن النشاطات الیومیة الحیاتیة تجاه ن تذكر كلمة "التأمل" حتى تقفز إلى الأذها

الهروب.و یعني أبدا التخليالمجتمع إن التأمل الحقیقي البوذي لا
حادي التركیز العقلي الأو هناك نوعان من التأمل الأول هو تطویر التركیز العقلي

الذي یؤدي بطریقة متنوعة أعلى حالات الصوفیة مثل "جو العدم" أو "جو عدم الإدراك" وكل 
شيء یرى منها حتى الواقع هذه الحالات الصوفیة بحسب البوذیة خافق أو نتاجات عقلیة ولا

3.رفانالنبل اقفي الحقیقة في النرفانا وهذا النوع من التأمل یوجد 

؛ العدل والطاعةالداما: تعني -*
بادا: تعني السبیل.

101، ص2010، دار التكوین 1بوذا، الدامابادا، تر: سعدي یوسف، ط1-
. 94، صمرجع سابق، فكر الهند، زویتر ثلبیرأ-2

.84، 83ص ص سابق، رجعمبوذا،والبولا راهولا،3-
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عندما اكتشف الشكل الآخر للتأمل المعروف بإسم الرؤیة في طبیعة الأشیاء التي 
انا، وذلك هو فقة الأسمى إلى النر ــــامل وإلى الوصول إلى الحقیـــــر العقل الكـــود تحریـــــتق

1.جوهر التأمل

قد یمر على الإنسان ملاین من الأعوام حانیا عنقه لدولاب الحث على العلم: - 5
مخلوقات متباینة، بالتسامح مجبورا على العودة للجسد الترابي والمظهر المادي ومرتدیا أثوا

كنه من الولادة بجسم توازني ملكن بوذا یرى وسیلة واحدة تدفع عن الإنسان خطر التناسخ وت
لا تشوبه أشباح هذه الأرض القاتمة.

بیعیةطانین الروحیة والتلك الوسیلة هي العلم غیر المحدود الذي یشمل معرفة القو 
الجدیر بالتدبر والنظر هنا هو أن المعرفة في البوذیة ذا دور بناء لا في حیاة الإنسان و 

وتطور المجتمع فحسب بل هي ضروریة لجعل الروح ترتفع فوق الجسد وتتجه صوب الخلود 
2.بالمعنى البوذي أي صوب الخلاص من التناسخ

الشر القتل شر، والسرقة شر، والشفق و عن الخیرحذر بوذا في رسالته من الشر قال 
هو التعالیم الباطلة شر، إن هذا كله یعد شر یا أصدقائي، وماعتناقوإ شر، والثرثرة شر، 

3.جذر الشر یا أصدقائي؟ جذر الشر هو الرغبة أیها الأصدقاء والكره جذر الشر أیضا

الإنسان بعد إتیانه، ومن الأفضل أن یبقى الشر غیر مفعول، لأن عمل الشر یعذب
ولكن من الأفضل أن یؤثر فصل الخیر لأن تحقیقه لا یفضي إلى الندم.

اح ــــــــالشر هذه هي مفتیأتيالخیر ومن الشر یجب أنتيمن الخیر یجب أن یأ
4.الحكمة لدیه

.85صسابق،رجعمبوذا، والبولا راهولا، 1-
.253، 252ص ص مرجع سابق، ،الهندفيالفلسفةعلي زیعور،-2

.198، مرجع سابق، ص، أسرار الآلهة والدیاناتمیغلوفیسكيأ. س. 3-
.123، ص1994حسن نعمة، موسوعة الأدیان السماویة والوضعیة، دار الفكر اللبناني، بیروت، -4
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رتكاب الشر حسب بوذا والوصول إلى السعادة هي:لإجتناب إالأربعةوالطرق 
.الرغبة یرتكب المرء الشربالانقیاد إلى -
.بالانقیاد إلى الجهل یرتكب المرء الشر-
.بالانقیاد إلى الغضب یرتكب المرء الشر-
1بالانقیاد إلى الخوف یرتكب المرء الشر.-

.المبحث الثالث: في نقد المذهب الأخلاقي عند بوذا
على توجیهات في إن المذهب البوذي في الأخلاق یبدو ظاهرا لامعا جذابا لإحتوائه

محاربة أهواء النفس ورغباتها في إجتناب اللذات، لكن إذا دقق النظر في المذهب البوذي 
2.إلیه في عدة أمورتساقط أمام الأعین، ویقدم النقدتهاوى و 

أخلاقي ءستطعنا إقامة بناإالتي لولاها لما یخلو المذهب البوذي من العقیدة- 1
متكامل، فقد رأینا بوذا یمیل إلى إنكار الإله وكان یتحاشى كل ما یتصل ما وراء الطبیعة 

وإنه جعل كل همه صرف أتباعه عن البحث في هذه القضایا.
إن المذهب أقرب إلى الخیال من الواقع، فلیست فیه حدود ممیزة تعرفنا كیفیة إجتیاز 

التفكیر فالمبادئ الأخلاقیة التي وضعها بوذا تجعل مرحلة الإتجاه إلى مرحلة الإشراف ثم 
المرء إنسانا آلیا یسیر في قضبان كالقطار وینتقل من محطة إلى أخرى، ویقطع مسافة ما 

3.ینحرف یمینا أو یسارا بحكم طبیعة الخط الحدیدي الذي یحكم حركتهلینتقل إلى غیرها، ولا

الإلزام وهي تلزم الناس بسلوك نقصه أیضا ما یسمى في علم الأخلاق بعناصر 
یصلح إذن المنهج البوذي للتقویم لا،الطریق القویم، وتردع المنحرفین الخارجین عنها

الأخلاقي أو تدعیم النفس المطمئنة ولكن یصلح منهج آخر مفصل بالحكمة البالغة على 
القرآن في تبعإوقد تركیب الأنسان الروحیة والجسدیة، ویقول الدكتور محمـد عثمان نباتي "

.118سابق، صبوذا، مرجعراهولا، والبولا-1
.168، 167، صمرجع سابق، الكبرىأحمد شلبي، أدیان الهند -2
.93، ص، مرجع سابقوالأدیانالإسلاممصطفى حلمي، -3
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سلوب العمل والممارسة الفعلیة للأفكار ته لشخصیات الناس وفي تغیر سلوك أتربی
والعادات السلوكیة الجدیدة التي یرید أن یغرسها في نفوسهم ،ولذلك فرض االله سبحانه 

1.وتعالى العبادات المختلفة، الصلاة، الصیام، الزكاة، الحج"

وذهب إلى أن الإنسان رفض فكرة تناسخ الأرواحالإسلام بالإضافة إلى ذلك نجد أن 
یحیا حیاة أرضیة واحدة، ثم بعدها یكون البعث والحساب والذي یترتب علیه دخول الشخص 
الجنة والنار على حساب عمله في الدنیا فلا تكرر حیاة الإنسان الدنیویة على أیة صورة من 

2.صور التجسد

الآیات إلى حیاة دنیویة واحدة یحققها الحساب، وقد أشار القرآن الكریم في الكثیر من 
) 99(ارْجِعُونِ رَبِّ قَالَ الْمَوْتُ أَحَدَهُمُ جَاءَ إِذَاحَتَّى": ولعل أوضح دلیل لذكره في قوله تعالى

یُبْعَثُونَ یَوْمِ إِلَىزَخٌ بَرْ وَرَائِهِمْ وَمِنْ قَائِلُهَاهُوَ كَلِمَةٌ إِنَّهَاكَلاَّ تَرَكْتُ فِیمَاصَالِحًاأَعْمَلُ لَعَلِّي
)100(".3

4.")44(سَبِیلٍ مِّنمَرَدٍّ إِلَىٰ هَلْ یَقُولُونَ الْعَذَابَ رَأَوُالَمَّاالظَّالِمِینَ تَرَىوقوله تعالى "

رَبِّنَابِآیَاتِ نُكَذِّبَ وَلاَ نُرَدُّ لَیْتَنَایَافَقَالُواالنَّارِ عَلَىوُقِفُواإِذْ تَرَىٰ وَلَوْ وكذلك قوله"
الَهُمبَدَابَلْ )27(الْمُؤْمِنِینَ مِنَ وَنَكُونَ  نُهُوالِمَالَعَادُوارُدُّواوَلَوْ قَبْلُ مِنیُخْفُونَ كَانُوامَّ

5.")28(لَكَاذِبُونَ وَإِنَّهُمْ عَنْهُ 

عقیدة المسلمین وتوصل صاحبها إلى الكفر وتعتبر عقیدة التناسخ عقیدة خطیرة تمس
والجهل والإلحاد ولتفنید التناسخ نجد:

.94ص ، ، مرجع سابقوالأدیانالإسلاممصطفى حلمي، -1
.95، صالمرجع نفسه-2
.100، 99: الآیة المؤمنونسورة -3
.44: الآیة الشورىسورة -4

.28، 27: الآیة الأنعامسورة 5-



الأخلاق عند بوذاـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالثالثالفصل

57

إن عقیدة التناسخ عقیدة باطلة لإنكارها الیوم الآخر وما یترتب علیه من البعث -
الشخصي، والحساب والجنة والنار، على الصورة المعروفة في الدیانات السماویة، 

تى یطمئن المؤمن حقیها الإیمان بالیوم الآخر فالدیانات السماویة أوجبت على معتن
نه هناك أإلى هناك یوما للحساب على أعماله إن خیرا فخیر، وإن شرا فشر، و 

قصاصا النفس الشریرة تلقى العقوبة والنفس المطمئنة ترجع إلى ربها راضیة مرضیة
1.مةولكن لا وجود لیوم الحساب في البوذیة ولأخر غیرها من دیانات الهند القدی

قل إلیه تفالعقاب والثواب عند البوذیة لیست جنة ولا نارا وإنما هما في الجسد الذي تن-
الروح بعد مفارقتها الجسد الذي كانت تلبسه وقد یكون الجسد الذي تنتقل إلیه الروح 

حیوان، فتصبح روح الإنسان روحا للحیوان وهذا تصور باطل للأمور التالیة:
أثبتت الدراسات الروحیة الحدیثة التي تؤمن بها البوذیة وصفها إستحالة رجعة الروح 

2لغیر أجسامها الأولى.

وحِ عَنِ وَیَسْأَلُونَكَ عالى "وموقف القرآن فیما یتعلق بأمر الروح یقول االله سبحانه وت الرُّ
وحُ قُلِ  3.")85(قَلِیلاً إِلاَّ الْعِلْمِ مِّنَ أُوتِیتُموَمَارَبِّيأَمْرِ مِنْ الرُّ

اد لها الكثیر من ـــها بوذا قد ترتب على الإعتقـــــال بــــاسخ التي قـــــنتإن نظریة ال
منها:داســــــالمف

ن لقصد صحیح كالأكل أو دفع الضرر االقول بتحریم قتل الحیوانات وإیذائها، ولو ك-
إخوة وأصدقاء للإنسان في هذه الدورات التناسخیة فالأرواح تتلبس وذلك لإعتبارها

بالحیوانات هي في زعم بوذا أرواح الإنسان لأنها بما إرتكبه في الحیاة السابقة 
صارت حیوانات في هذه الحیاة وهو قول باطل حیث إذا لو كانت روح الحیوانات 

. 234، صمرجع سابق،وذیة عقائدها وعلاقتها بالصوفیةبالالله مصطفى نومسوك،عبد-1
.235ص،المرجع نفسه-2
.85الإسراء: الآیة سورة-3
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اط حیاته كما یفعل الإنسان متناسخة عن إنسان لكان الحیوان قادرا على تعدیل أنم
.وقد تقدم ردنا على هذا القول عند الحدیث عن الأخلاق البوذیة

ین في حرق جثمان الموتى لإعتقادهم أن الروح تتقمص جسما جدیدا یعادة البوذ-
1أفضل من جسمه الأول.

لذلك لا یحترمون المیت كما نحترمه نحن المسلمین بل یعاملونه معاملة سیئة، فیها 
كَرَّمْنَاوَلَقَدْ قول "انه وتعالى إذ یحتتنافر مع كرامة الإنسان التي منها االله سب2ة وقسوةمهان
لْنَاهُمْ الطَّیِّبَاتِ مِّنَ وَرَزَقْنَاهُموَالْبَحْرِ الْبَرِّ فِيوَحَمَلْنَاهُمْ آدَمَ بَنِي خَلَقْنَامِّمَّنْ كَثِیرٍ عَلَىٰ وَفَضَّ

3."تَفْضِیلاً 

ة التناسخ، ـــــــاللاواقعیة مع نظریدتي الذات ـــــلك فهناك تناقض في عقیذافة إلى ـــــبالإض
جوهریة الأنا التي قال بها بوذا ألا یمكن أن تتوافق مع عقیدة التناسخ ولا حیث أن عقیدة لا

مع الأخلاق أیضا واضح تماما التناقض ذلك إذا كیف یقول أن یكون للأخلاق مكانة في 
ات والإستمراریة، كما لا یعقل أیضا بالطبع أن یتحمل ثبمتع بأدنى ما یمكن من الات لا تتالذ

لم من الوهم اا عـــــدام الأنابقة أو أن یكون معنى ماــــــمسؤولیة أعماله في حیاته الس
4.واللاواقع

وبیان رأي الإسلام فیها:كارما" ولتفنید نظریة "
أساسها للأمور الآتیة:إن هذه العقیدة فاسدة ومنقوصة من 

إنكار وجود الخالق الأعلى سبحانه وتعالى و أنها قائمة على أساس الإلحاد-
وتعالى من الأمور اركوقد بینا في ما سبق أن وجود االله أو العقیدة في االله تب

لأن الأدلة على صدق وجود االله وعظمته و البدیهیة التي لا تحتاج إلى إقامة دلیل

. 241، 240ص ، صمرجع سابق،وذیة عقائدها وعلاقتها بالصوفیةبالالله مصطفى نومسوك،عبد-1
.241، 240ص ص ، المرجع نفسه-2
. 70: الآیةالإسراءسورة -3
.279ق، صبمرجع سا،الهندفيالفلسفةعلي زیعور، -4
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حة من صفحات الكون غیر أن البوذیین وأمثالهم إنحرفت فصواضحة بینة في كل 
1.عن السبیلافطرتهم فضلو 

إن الأسباب التي أودعها االله في الأشیاء لیست مكتفیة بنفسها بل بفاعل من خارج -

وهو االله، واالله هو الذي خلق الأسباب والمسببات وقد أقام الوجود على نظام أجراه 

وَلاَ الْقَمَرَ تُدْرِكَ أَنلَهَایَنبَغِيالشَّمْسُ لاَ "عن سنن أودعها فیه كما یقول تعالى 

2.3")40(یَسْبَحُونَ فَلَكٍ فِيوَكُلٌّ النَّهَارِ سَابِقُ اللَّیْلُ 

بالإضافة إلى ذلك أن النرفانا بعد الموت كما تصورها بوذا وأتباعه عقیدة یحیط بها 

، مبهمةتزال غامضة فإنهاالغموض وعلى الرغم محاولة علماء البوذیة في تفسیرها وتعدیلها، 

فالنرفانا بعد الموت أمر صحي لا یستطیع العقل تخیله، النرفانا إذ لا یخفى أن تتصور هذه 

4تي لیست حقیقة من حقائق العقیدة.في البوذیة عالم یشبه الأحلام، وأسطورة الأساطیر ال

ذلك لا تنكر أصالة الخطاب الهندي في مجال الأخلاقیات ولا تغفل أقدمیته وسبقه،

الإنسانیة فیها الحكمة، لكنها تبدو فلسفة أخلاقیة أن البوذیة إحدى أقدم المدارس التي تعلمت

الألم والخوف، متشائمة هي فلسفة شخص قتله سوء.و للطاعنین في العمرة وموجهة للعجز 

لكن ذلك لا یجب القول ،ةإستغلال، إنها لا عنف وعدم إساءسامح ولاتفي البوذیة 

بأنها دعت إیجابا لتلك المفاهیم فهي لم تهتم كثیرا بالمجتمع ولا بأن تكون فلسفة إجتماعیة 

.195مرجع سابق، ص،وعلاقتها بالصوفیةوذیة عقائدها بال،نومسوكعبد االله مصطفى 1-
.40سورة یس: الآیة -2

. 196، صمرجع سابق،وذیة عقائدها وعلاقتها بالصوفیةبمصطفى نومسوك، العبد االله 3-
.27سابق، صأحمد شلبي، أدیان الهند الكبرى، مرجع-4
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تهم دویشدد على مساع،سیما تجاه الرهبان لا بشكل عامفمثلا یدعو بوذا إلى عمل البر ولا

الناحیة الصوفیة، أغلب إهتمامه ینصب من ،أكثر مما یلفت إلى مساعدة المعذبین والتعساء

1.على المجتمعلا

إن البوذیة فتح جدید للفكر الأخلاقي الهندي، ولكنها لم تخرج عن كونها فلسفة زهد 

ومعاناة، فلم تكن منفتحة كثیرا على الحیاة، وهذا لیس بغریب عنها ولا عن الفكر الهندي 

وعدم الحوار معه القدیم عامة، فالمنطق السائد هو منطق السلب والرفض، رفض العالم 

–والانغلاق على الذات للوصول إلى الفناء، فكأن الألم هو نمط الحیاة السائدة، وطریقها 

.للوصول إلى حالة ینعدم فیها الشعور بالألم،الحیاة كله ألم

مما سبق أن النظام الأخلاقي عند بوذا نظام مبالغ فیه، یتخلله الألم والمعاناة، فهو 

2دعوة الهروب من الحیاة.منهج لحیاة قائم على 

.290، صمرجع سابق،الهندفيالفلسفةعلي زیعور،-1
.40ص ، مؤلفین، الفلسفة الأخلاقیة، مرجع سابقمجموعة-2
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خاتمة
من خلال العرض والتحلیل والذي یتناول دراسة الفكر الأخلاقي عند بوذا:

 یتبین لنا أن فلسفة بوذا ذات طابع أخلاقي عملي تنزع إلى العمل الصالح في
الحیاة الدنیا.

 هو الحرص على المبادئ الأخلاقیة السامیة، التي إن أهم ما یمیز فلسفة بوذا
تعد بمثابة الشيء الإیجابي في البوذیة حیث أنه دعا إلى الفضائل وتجنب 

الرذائل.
 لى تحریر النفس من الشهوات والرغبات وقیادتها نحو عالم الخیر.إدعوة بوذا
على كما عمل بوذا على التخفیف من المعاناة الإنسانیة في الحیاة، مرتكزا

تجربته الروحیة بهدف الوصول إلى النرفانا.
 إن بوذا صاحب رسالة أخلاقیة سامیة فیها دعوة إلى الصدق الوئام السلام

وفیها رفض للكذب والنمیمة والسرقة والكلام المسيء.
 من خلال تجربة بوذا في الحیاة التقشفیة كانت النتیجة التي توصل إلیها أن

التي یعانیها الإنسان في الحیاة، وإنما سیدها الرغبات الشقاء والآلام والمشكلات
وشدة التعلق والشهوات التي تلازم الإنسان دائما.

 توصل كذلك إلى أن الحیاة ملیئة بالآلام والأحزان التي تجعل الإنسان في توتر
دائم، كما أن منشأ تلك الآلام هو اللذات التي تتبعها الرغبات. 

 لخصها فیما یلي: الألم موجود نبالحقائق النبیلة الأربعة و یقر بوذا في فلسفته
حیث أن الولادة، المرض، الشیخوخة، الموت ومتاعب الحیاة من فراق الأحبة 
كلها تأتي بالألم وعلة هذا الألم هي الشهوات والرغبات وهذه العلة قابلة للزوال، 

تباع " الطریق وینتهي الحزن متى انقطعت الشهوة ولإبطال الألم طریق واحد إ
ثماني شعب".
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یتمثل الطریق المثمن ذي "الثماني شعب" الاعتقاد الصحیح، العزم الصحیح والقول 
الصحیح، العمل الصحیح، العیش الصحیح، الجهد الصحیح، الفكر الصحیح والتأمل 

الصحیح"، فمن اتبع هذا الطریق یبلغ الإنسان درجة النجاح.
قائق الأربع السابقة الذكر فمن آمن بها وعمل على فأهم شيء في تعالیم بوذا هو الح

إتباعها كانت له النجاة والسعادة ومن لم یؤمن بها ظل في شقائه وآلامه یموت ویحیى ویولد 
من جدید، وتستمر هذه السلسلة حتى یعرف الحقائق ویتبعها.

 والوصول اعتقاد بوذا بمبدأ التناسخ وأهم ما عمل به هو التخلص من تكرار المولد
إلى النرفانا.

 تعد مسألة الألوهیة عند بوذا من الأمور الغامضة عند بوذا حیث لا نجد أن تعالیم
بوذا ما یدل على إیمانه بإله واحد أو عدة آلهة، بل إن بوذا لم یهتم بهذه القضیة 

تعالیمه ووصایاه من ذكر الإله لا بالسلب ولا بالإیجاب.لالجوهریة، فك
الموجودات من مفهوم الأنا من خلال نظریته إنكار الذات باعتبارها إن بوذا جرد كل

سبب الأنانیة والكراهیة فهي وهمیة بالنسبة له.
 إن الأخلاق ضروریة حسب بوذا للحصول على التركیز الروحي الحقیقي لا یدخل

الإنسان الراحة إلا من كان یتمتع بمستوى عالي من الأخلاق وبها یصل إلى حالة 
نا أو السعادة التي تمثل الهدف الأسمى لكل بوذي.النرفا

 شعار بوذا في الأخلاق هو التسامح، المحبة، الشفقة، عدم الإساءة إلى الآخر
والتعاطف مع الآخرین والمساواة.
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